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اﻝﻌﻠــــوم اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺸــــﻬدت ﺘطــــّورا ﻜﺒﻴــــرا ﻓــــﻲ اﻝﻤﺒــــﺎدئ أﻫــــم  اﻝﻠﺴــــﺎﻨﻴﺎت ﻤــــن د ُﺘﻌــــ
 ﻗـــﺎ ﻤـــن أﻓﻜـــﺎر راﺌـــدﻫﺎ اﻷّول، اﻨطﻼاﻝﻌﺸـــرﻴنواﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت ﺨـــﻼل اﻝّرﺒـــﻊ اﻷﺨﻴـــر ﻤـــن اﻝﻘـــرن 
ﻜـﺎن  ﻤـﺎﺎ ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴـر ﻤﺴـﺎر ﻫـذا اﻝﻌﻠـم ﺒﻌـد ﻴﺴﺒﺒﺎ أﺴﺎﺴ و ﻗد ﻜﺎﻨت أﻓﻜﺎرﻩ "ﻓردﻴﻨﺎن دي ﺴوﺴﻴر"،
ﻤﺎ ـــو ﻨظـرة وﺼـﻔﻴﺔ ، ﻜ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺼـﺒﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ، ﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، واﻜﺘﺴﻰ ٰــاﺌرة اﻝّدراﺴﻤﺤﺼورا ﻓﻲ د
، ﻤورﻓوﻝوﺠﻴ ـــﺔ و دﻻﻝﻴـــﺔ ﺼـــرﻓﻴﺔ،ﺘرﻜﻴﺒﻴ ـــﺔ ،ﺔ و ـ ــــﻤـــن ﺼوﺘﻴوع ــ ــــﺒﺎﻝﺘﻨاﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻠﻐوﻴ ـــﺔ  اﺘﺴـــﻤت
وﺒﻬــذا اﻝﺘﻨــوع ﺘﻌــددت اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝدراﺴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ  ﻫــذا ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﺘﺼــﺎل اﻝﻤﺸــﺘﻐﻠﻴن ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ 
ﺎع و ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس و اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ ، ﻓــﺄدى ﻫــذا إﻝــﻰ ظﻬــور ــ ــــاﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﻌﻠــم اﻻﺠﺘﻤﺒــﺒﻌض اﻝﻌﻠــوم 
واﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ، و اﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺎت  ﻓـــــروع ﺠدﻴـــــدة ﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺎت ﻤﺜـــــل : اﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴـــــﻴﺔ 
ﺤﻴــث ظﻬــرت ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﻜــرد ﻓﻌــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺘــﻲ أﻗﺼــت ﻤــن  ، اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ
اﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻜــﻼم و ﻤــﺎ اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻝﻠﻐــﺔ ، و ﻫــو اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل  دراﺴــﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺤــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ
و ﻫـــذا ﻤـــﺎ دﻋـــﺎ اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن و اﻝدارﺴـــﻴن ﻝﺘطـــوﻴر ﺔ  ـﻴﺤـــﻴط  ﺒـــﻪ ﻤـــن ﻤﻼﺒﺴـــﺎت داﺨﻠﻴـــﺔ أو ﺨﺎرﺠﻴـــ
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘواﺼـل ﻀـﻤن إطﺎرﻫـﺎ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤﻤـﺎ اﺴـﺘدﻋﻰ إﻝـﻰ 
و ﻫﻨـﺎ ﺒـرزت ﻤدرﺴــﺔ ﻓﻴـرث اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ ، اﻝﺘــﻲ دراﺴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذي ﻴﺠــري ﻓﻴـﻪ اﻝـﺘﻠﻔظ ﺒﺎﻝﺨطــﺎب، 
" إﻝــﻰ "اﻝﻤدرﺴــﺔ و أﺘﺒﺎﻋﻬــﺎ ﻤــن "اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌــددت ﻤﺼــطﻠﺤﺎت َوْﺴــِﻤَﻬﺎ ﺒﺘﻌــّدد  روادﻫــﺎ
وﻤـن ، ﻜﺎن اﻝﻤﺤور اﻷول ﻝﻬﺎ ﻫو اﻝﺴـﻴﺎق و اﻝﺘﻲ ،و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "إﻝﻰ "ﻤدرﺴﺔ ﻝﻨدن" اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
دراﺴـــﺎت اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﺘﻨﺤـــو ﻤﻨﺤـــﻰ اﻻﺘﺠـــﺎﻩ و ﻫـــذا ﻴﻌﻨـــﻲ أن ﻫـــذﻩ اﻝ ﺒﺎﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺴـــﻴﺎﻗﻴﺔ  ﺜـــم ُﻋرﻓـــت
)اﻝﻤﺤﺼـور ﻓـﻲ اﻝﺘواﺼﻠﻲ اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ، ﻋﻜـس اﻻﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺸـﻜﻠﻲ 
ﻜﺎﻨـت ﻌرﺒـﻲ، ّدراﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘـراث اﻝإّﻻ أّن ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻹّطﻼﻋـﺎت اﻝ، اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ اﻝﺼـﺎرﻤﺔ(
  .اﻝﺤدﻴثﺘﺤﻴل وﺒﺼورة ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي 
ﻨﻘطــﺔ  ﻬــﻲﻓ  ،ﻠﻐــوياﻝ ﻨــﺎﺘراﺜﺒــﺎرزة ﻓــﻲ وﺒﻨــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ اﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ أّن ﻝﻠﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻼﻤــﺢ     
، و اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـت ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ أدوات ﺘﻌﻴﻨﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ـ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ـ و ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻓﻜﺎرﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ ﻝاﻝﺒداﻴــــﺔ 
ﻠـــك وي ﻝﻨﻌﻤـــل  ﻋﻠـــﻰ إﺒـــراز ﺘﺘراﺜﻨـــﺎ اﻝﻠﻐـــ ﻓـــﻲ ﻤظـــﺎن إﻀـــﺎءة ﺘﻠـــك اﻷﺼـــول اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤﺨزوﻨـــﺔ 
و ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻫﻨﺎ و ﻫﻨﺎك ﻓـﻲ ﻜﺘـب اﻝﻨﺤـو و اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﻤﻼﻤﺢ، 
اﺴـﺔ ﻤـن ﻤﻨظـور ر رب  دـاﻝﻌـ ناﻝﻠﻐـوﻴﻴن ﻫذا اﻝﺒﺤث " ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨـد اﻋﻨو ، ﻓﻜﺎن 





ن ﻼم و ﺠـودة اﻝﺘرﻜﻴـب  إﻨﻤـﺎ ﻴﻬﺘﻤـو ـــو ﺒﺼـﺤﺔ اﻝﻜ ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔﻓﺎﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻌرب ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻬﺘﻤـون 
  ﺔ إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ـ، و ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ و ﻤﺤﺎوﻝﻠﻔظﺔ و ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺒﺎﻝ
ﻝـﻴس ﻤﻔﻴـدا  ﺒﻌﻀـﻬﺎ وﻴﺘـرك ﻤـﺎ ﻤـن ﻔـﺎد ُ، و اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﻤـﺎ ﻴﺤـﻴط ﺒﻬـﺎ ﻤـن ظـﻼل  ﻴ ُﻓـﻲ اﻝـﻨص
، ﻓﺎﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ أﺒﻌـد ﻴﺤـﻴط ﺒـﺎﻝﻨص ﻤـن ﻤواﻗـف ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﺨﺎﺼـﺔﻤﻨﻬـﺎ اﺴـﺘﻨﺎدا إﻝـﻰ ﻤـﺎ 
 ، ﻓﺒــذﻝك ﺘﺤــرزإﻨﻤــﺎ ﻴﻜـون ﺒﺎرﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ و، ( ﻤﻌﺠﻤﻴــﺎ  )ﻤـن ﻓﻬــم دﻻﻝـﺔ اﻝﻠﻔظــﺔ ﻤﻨﻌزﻝــﺔ
ول اﻝﻤﻘـﺎل و ـﻴﻨﺼـب ﺤـاﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ذﻝـك ﻜـﺎن اﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻨﺤـﺎة اﻝﺘﻜﺎﻤل و ﺘﺤﻘق اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺠـوة، 
أﺼوﻝﻪ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ و ﻀﻊ ﻗواﻋد ﻝﻠﻐﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠـوز و ﻤـﺎ 
، ﻤﺘﺠـﺎوزﻴن ذﻝـك ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن إﻝـﻰ و ﺘﻌﻠﻤﻬـﺎ ﻜﻴب و ﻤﺎ ﻴﻔﻴـد ﻓـﻲ ﻓﻬﻤﻬـﺎﻻ ﻴﺠوز ﻤن اﻝﺘرا
دة  أﻤـــﺎ ﻋﻠﻤـــﺎء ـ، ﻝﺘﺘﺼـــف دراﺴـــﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘﺠرﻴ ـــد ﻓـــﻲ ﺴـــﺒﻴل اﻝوﺼـــول إﻝ ـــﻰ اﻝﻘﺎﻋـــواﻗـــفوﺼـــف اﻝﻤ
اﻝﺒﻼﻏــﺔ ﻓﻘــد اﻫﺘﻤــوا أﻜﺜــر ﺒﺎﻝﻤﻘــﺎم ﻤﻨطﻠﻘــﻴن ﻤــن اﻝﺘراﻜﻴــب و ﺼــوﻻ إﻝــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﺴــﺘﻔﺎد ﻤــن 
  ﻀﻬﺎ .ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎم و إدراك ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب و ﺘﺤدﻴد أﻏرا
دﻋﺘﻨـــﺎ إﻝـــﻰ اﺨﺘﻴـــﺎر ﻫـــذا اﻝﻤوﻀـــوع ﻫـــو رﻏﺒﺘﻨـــﺎ ﻓـــﻲ إﺒـــراز دور و ﻤـــن اﻝﻤﺴـــوﻏﺎت اﻝﺘـــﻲ 
 ﺔ، ﻫــذا ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﻝﻬــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺴــوﺒﺔ إﻝــﻰ ﻓﻴــرث اﻝﻠﻐــوﻴﻴن اﻝﻌــرب ﻓــﻲ وﻀــﻊ اﻝﻠﺒﻨــﺎت اﻷوﻝــﻰ
إﻝﻰ ﻗﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻤﻼﻤـﺢ ﻋﻨـد اﻝﻠﻐـوﻴﻴن اﻝﻌـرب و إن وﺠـدت ﺒﺸـﻜل 
 ﺨﻠﻴـلﻤن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠواﻨب ﻤﺜل اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ ﻋﺒـد اﻝﻨﻌـﻴم  أﻫﻤﻠت ﻓﻘدﻋﺎم 
إﻝـﻰ وﻓـرة اﻝﻤﺼـﺎدر  ﺔ، ﻫـذا ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝﻘـدﻤﺎء و اﻝﻤﺤـدﺜﻴن "ﺘﺤت ﻋﻨوان " اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝ
ﻬﺎ اﻝﻘدﻴم أم اﻝﺤدﻴث  ﻓﻜﺎن ﻫـدﻓﻨﺎ اﻷول ﻤـن ــو اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم ﻓﻜرة اﻝﺒﺤث ﺴواء ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤ
ﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ اﻝ اﻝﻘواﻨﻴنﺠﻬود اﻝﻌرب ﻓﻲ وﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن  ﻋﻠﻰ ﻫو ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﻋﻨد اﻝﻠﻐـوﻴﻴن ، وذﻝك ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘدﻴم ﺘﺄرﻴﺦ ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﺒﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻤـﻊ إﺒـراز ﺘـﻲ ﻗـدﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻨﺤـو و اﻝﺒﻼﻏـﺔ ، ﻤﻊ إﻝﻘـﺎء اﻝﻀـوء ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻬـود اﻝﻌظﻴﻤـﺔ اﻝاﻝﻌرب
ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ ﺒﺤﻠــﺔ ﺘﺘﺴــم ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴــب و ، وﺠــل ﻤــﺎ ﻨﺒﺘﻐﻴــﻪ ﻫــو ﺘﻘــدﻴم ن اﻝدرﺴــﻴناﻻﻝﺘﻘــﺎء ﺒــﻴﻤـواطن 
        اﻝﻌرب .اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝدﻗﺔ و اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺠﻬود 
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝّﺘﺼّور اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻪ، وﺒﻐرض اﻝﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻝﻤدرﻜﺔ ﻓﻌـﻼ،     
واﻝـّدرس  -اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝّﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ –اﻝﺤـدﻴث  وﺠـب ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺘﺤدﻴـد ﻤواﻀـﻊ اﻻﻝﺘﻘـﺎء ﺒـﻴن اﻝـّدرس اﻝﻠﻐـوي





اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم؟ و  اﻝﻠﻐـوي ﻤﺎ أوﺠﻪ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن أطروﺤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و ﻤﻨﺠـزات اﻝـّدرس
  ﺒﻤﻌﻨٰﻰ آﺨر: ﻤﺎ اﻝﻘواﺴم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝّدرﺴﻴن؟
-ؤل، ارﺘﺄﻴﻨـﺎ ﻋـرض ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻜـّل ﻤـن اﻝّدرﺴـﻴنﺎﺴـﺘﻠظﻔـر ﺒﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـن ﻫـذا اﻝﻝو  
 ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨٰﻰ ﻝﻨﺎ ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺔ، -اﻝﻘدﻴم و اﻝﺤدﻴث
اﻝﻤذﻜرة ﺤﺴب ﺨطﺔ ﻴﺘﺼـّدرﻫﺎ ﻤـدﺨل ﻴﺘﻀـﻤن ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت، ﺘﻨﺎوﻝﻨـﺎ ﻫذﻩ  ُﻋِﻘَدت ﻓﺼول
  ﻓﻴﻪ: اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ و اﻻﺼطﻼح، و أﻗﺴﺎم اﻝﺴﻴﺎق، و أﺨﻴرا ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق.
ﻤﻼﻤـــﺢ اﻝﺴـــﻴﺎق ﻓـــﻲ اﻝ ـــدرس اﻝﻠﻐـــوي اﻝﻤوﺴـــوم ﺒ ــــ : و ﺒﻌـــد اﻝﻤـــدﺨل ﻴـــﺄﺘﻲ اﻝﻔﺼـــل اﻷول  
راث اﻝﻌرﺒــﻲ، ﺒداﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝــذي ﻴﺘطــرق ﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘ ــاﻝﻘــدﻴم، 
ﺒﺤﻴـث اﺨﺘرﻨـﺎ ﻨﻤـﺎذج  ،ﻌرﺒﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤـﻲوﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎم اﻝﻤﻘﺎل، ﻓﻘواﻋد اﻝﻨﺤو اﻝ
ﺎﺤظ و اﺒــن ـﻋﻠــم، ﻓﻜــﺎن أن أﺸــرﻨﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻼﻏــﺔ إﻝـﻰ ﻜــل ﻤــن: ﺒﺸــر ﺒــن اﻝﻤﻌﺘﻤــر و اﻝﺠــﻤـن ﻜــل 
اﺨﺘﻴﺎرﻨـﺎ ﻴﻨﺼـب ﺤـول ﺴـﻴﺒوﻴﻪ  أﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨﺤـو ﻓﻜـﺎن .ﻗﺘﻴﺒﺔ و ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ و اﻝﺴـﻜﺎﻜﻲ
  .و اﺒن اﻷﻨﺒﺎري و اﺒن ﺠﻨﻲ وأﺨﻴرا اﺒن ﻫﺸﺎم 
اﻝـذي اﻝﻤﻌﻨون ﺒـ : اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐـوي اﻝﺤدﻴث، وﻴﻠﻲ ذﻝك اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
 ﻋــرض ﻤــن ، اﻨطﻼﻗــﺎوي اﻝﺤــدﻴثـــــﻓــﻲ اﻝــدرس اﻝﻠﻐ ﻬﺎـﻴﺘﻨــﺎول اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ وأﻫــم أطروﺤﺎﺘــ
ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎدئ، وﻤؤﺴـس ﻫـذﻩ اﻝﻨظرﻴـﺔ،  ﻤﺒﺎدﺌﻬـﺎ ﺒﻌـد اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒواﻀـﻊ ، ودﻫـﺎأﻫـم رواﻤﺠﻬـودات 
وﻨﻘﺼـــد ﺒـــذﻝك "ﺠـــون ﻓﻴـــرث"، ﻝﻨﺼـــل إﻝـــﻰ اﻷﺴـــس اﻹﺠراﺌﻴـــﺔ ﻝﻠﻨظرﻴـــﺔ واﻝﻤﺘﻤّﺜﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ: اﻝﻤﻜـــّون 
ﺘﻼﻤذة ﻓﻴرث ﻤـن اﻝﻌـرب ، و ﺒﻌد ذﻝك اﻨﺘﻘﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي، اﻝ
  .ر و ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران و ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ﻜﻤﺎل ﺒﺸ ﻜل ﻤن: و ﺨﺼﺼﻨﺎ اﻝﻘول ﻋن
اﻝﻤوﺴـوم ﺒــ : ﻤﻌـﺎﻝم اﻻﻝﺘﻘـﺎء ﺒـﻴن أطروﺤــﺎت اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴـــﺔ و اﻝﺘـراث اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث و 
، ﺒﺤﻜـم أّﻨـﻪ ﻴﺘﻨـﺎول اﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻝﻠﻔﺼـﻠﻴن اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴنواﻝـذي ﻴﻌﺘﺒـر ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ دﻤـﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ، 
  ، وﻓق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝّدرﺴﻴن
  .ﻤﻘﺎم"اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "اﻝ -  
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. -  
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸـﻘّﻴﻬﺎ اﻷﻓﻘـﻲ  :اﻝﻠﻐوي و اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲاﻝﺴﻴﺎق  -  
ﺎ ﻗﺎﻝــﻪ اﻝﻘــدﻤﺎء ﺤــول طﺎﺒﻘﺘﻬﻤــﺎ ﺒﻤــ، وﻤ-اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺴــﺘدﻻﻝﻴﺔ-، واﻝﻌﻤــودي-اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝّرﻜﻨﻴــﺔ–





وﻗـــد اْرَﺘَﺄْﻴَﻨـــﺎ ﺨـــﻼل ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘرﺘﻴـــب ﺘﻘـــدﻴم اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ ﻝـــرﺒط 
  .ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  ﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم.ا -
  . ﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎﻝﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌد ذﻝك ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﻝﺘﺤ
ﻨﻬﺞ اﻝـذي ﻗﺎدﻨـﺎ إﻝـﻰ ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ اﻹﺠﺎﺒـﺔ وﺒﻌد ﺘﺤدﻴد ﺨطﺔ ﺴﻴر ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا، ﻴﺘﻀﺢ أّن اﻝﻤـ    
اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ  و اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤزاوﺠـﺔ ﺒـﻴن ﻋـدة ﻤﻨـﺎﻫﺞ و ﻫـﻲ:ل اﻝﺴـﺎﺒق، ﺎؤ ﺴـﺘﻋـن اﻝ
  .؛ ﻷن طﺒﻴﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ذﻝكاﻝﺘﻘﺎﺒﻠﻲاﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ 
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل إﻋداد ﻫذا اﻝﺒﺤث  ﺒدأﻨﺎ ﻨﻘﻠب اﻝﺒﺼر ﻓﻲ رﻓوف اﻝﻤﻜﺘﺒـﺎت ﺒﺤﺜـﺎ ﻋـن وﺴـﺎﺌل ﺘﻌﻴﻨﻨـﺎ  و
، ﻓﻜﺎﻨــت ﻝﻨــﺎ ﺒﻌــض اﻝﻤﺼــﺎدر  إﻝــﻰ اﻹﻤﺴــﺎك ﺒطــرف ﺨــﻴط اﻝﺒداﻴــﺔأن اﻫﺘــدﻴﻨﺎ ﺒﻔﻀــل اﷲ ﻓﻜــﺎن
ﻋﺠــﺎز و ، و دﻻﺌــل اﻹرا أﻨــﺎر درب ﻫــذا اﻝﻌﻤــل ﻨــذﻜر ﻤﻨﻬــﺎ: اﻝﺨﺼــﺎﺌص ﻻﺒــن ﺠﻨــﻲﻨﺒراﺴــﺎ ﻤﻨﻴــ
إﻝـﻰ  ﺔ، و ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ﻻﺒن ﻫﺸﺎم ...ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓأﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ  ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨﻲ، واﻝﻜﺘﺎب ﻝﺴﻴﺒوﻴﻪ
ﺎ و ﻤﺒﻨﺎﻫـﺎ ﻝﺘﻤـﺎم ﺤﺴـﺎن ــــ، ﻤﻌﻨﺎﻫاﻝﻌرﺒﻴـﺔ و اﻝﻤﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﺜـل: اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤراﺠـﻊ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن
ـــــــﺔ و اﻝﻤﻌﻨـــﻰ و اﻝﺴـــﻴﺎق ﻝﺠـــون ، و اﻝﻠﻐﻤـــﺔ ﻝﻠﻘـــﺎرئ اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻝﻤﺤﻤـــود اﻝﺴـــﻌران، ﻤﻘدﻋﻠ ـــم اﻝﻠﻐـــﺔو 
اﻝرﺴـــﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ و ﺒﻌـــض ﻀـــف إﻝـــﻰ ذﻝـــك أ ،، و دور اﻝﻜﻠﻤـــﺔ ﻝﺴـــﺘﻴﻔن أوﻝﻤـــﺎن ...إﻝـــﺦﻻﻴﻨـــز
ﻩ اﻝــّدرر اﻝﺜﻤﻴﻨــﺔ، ﻝﻤــﺎ وﺼــل اﻝﺒﺤــث إﻝــﻰ ﺼــﻔﺤﺎﺘﻪ اﻷﺨﻴــرة، وﻝﻤــﺎ ﻝــوﻻ ﻫــذ و .ﻤواﻗــﻊ اﻷﻨﺘرﻨﻴــت
  اﻨﺘﻘﻠت آراء أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤن داﺌرة اﻝّﺸك إﻝﻰ ﻓﻠك اﻝﻴﻘﻴن.
و ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أّن اﻝﻔﻀـل ﻜـﺎن ﻝﺘﻠـك اﻝـّدرر ﻓـﻲ إدراك اﻝﻴﻘـﻴن اﻝﻤﻨﺸـود، ﻓﺈّﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻜـذﻝك 
ﻨـﺎ وﺒـﻴن اﻝﺼـﻌوﺒﺎت ﻫـذﻩ اﻝّرﻏﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﻘـف ﺤـﺎﺌﻼ ﺒﻴﻨ ،اﻝﺠﺎﻤﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻘﻴـﻪ ﻝﻠّرﻏﺒـﺔﻨﺘﻴﺠﺔ 
  اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎدﻓﻨﺎ أﺜﻨﺎء آداء ﻤﻬّﻤﺔ اﻹﻋداد ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث وﻓﻲ ﻤﻘّدﻤﺘﻬﺎ: 
، وﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠـﻰ ، واﻝﻔﻬم اﻝدﻗﻴقاﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﻓﻜﺎر ﺘﺠرﻴدﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﺸدﻴد -
ﻤﺒـدأ اﻝﻤﻼﺤظـﺔ اﻝﺤّﺴـﻴﺔ، واﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ، ﻫـذا ﻤـﺎ أدٰى إﻝـﻰ ﺘﻌـدﻴل ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﺼـﻔﺤﺎت ﻫـذا 
  ﻜم ﻤن ﻤرة ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻤن طرف اﻝﻤﺸرف.اﻝﺒﺤث 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘﺨﺼـﻴص، وﻫـذا ﻤـﺎ  اﻝﻘﺎﺌم، اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻠّدرس اﻝﻠﻐوياﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤوﺴوﻋﻲ ﻝ -
أّدٰى إﻝـــﻰ ﺼـــﻌوﺒﺔ اﻝّﺴـــﻴطرة ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎدة أّوﻻ، وﺼـــﻌوﺒﺔ ﺘﺤرﻴرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــدد ﻤﺤـــدود ﻤـــن 





إﻝــﻰ  ب، وﺒﻌــض اﻝﻤؤﻝﻔــﺎت اﻷﺨــرٰى، َﻝــْم ﻴﺘــﺄت إّﻻ ﺒﺎﻝﺘّﻨﻘــلاﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض أّﻤﻬــﺎت اﻝﻜﺘــ -
  ﺎﻝّظﻔر ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق داﺌﻤﺎ.ﻓ، ﻤراﻓق ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
و ﻤﺎ ﻨﻘرﻩ أن ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫذا ﻝم ﻴﺴﺘوف ﻜل أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ و ﻤﻼﻤﺤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﻠﻐـوي ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ   
إﻨﻨــﻲ  اﻷﺼــﻔﻬﺎﻨﻲ :" ﻗــﺎل ﻜﻤــﺎ ، و ﻝﻜــل ﻋﻤــل ﻨﻘــصزﺨــم ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻷﻓﻜــﺎر و اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎتﻤــن 
ﻓـﻲ ﻏـدﻩ: ﻝـو ﻏﻴـرت ﻫـذا ﻝﻜـﺎن أﻓﻀـل، و ﻝـو  رأﻴت أﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺘـب إﻨﺴـﺎن ﻜﺘﺎﺒـﺎ ﻓـﻲ ﻴوﻤـﻪ إﻻ ﻗـﺎل
، ﻫــذا ﻤــن أﻋظــم اﻝﻌﺒــر و ﻫــو دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻴﻼء اﻝــﻨﻘص ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﺘرﻜــت ﻫــذا ﻝﻜــﺎن أﺠﻤــل
ﻤــﺎ زال اﻝﻤوﻀــوع ﻏﻨﻴــﺎ ﺒﺄﻓﻜــﺎر ﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ اﻝﺒﺤــث و أﻫﻴــب ﺒﻜــل ﻤــن ﻴــوﺠﻬﻨﻲ إﻝــﻰ  .1اﻝﺒﺸــر"
  . ن اﻝزﻝلﻤواط
وﺨﺘﺎﻤﺎ، ﻨﺤﻤد اﷲ ﻋّز وﺠّل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸـﻲء، وﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻌﻤـﺔ اﻝﻌﻠـم اﻝﺘـﻲ ﻤـّن ﺒﻬـﺎ     
ﻓــﺎن، إﻝــﻰ اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﻤﺸــرف اﻻﻤﺘﻨــﺎن واﻝﻌر  ﻋﻠﻴﻨــﺎ، دون أن ﻨﻨﺴــٰﻰ ﺘوﺠﻴــﻪ ﺠزﻴــل اﻝﺸــﻜر وﺨــﺎﻝص
 ﺎد واﻝﻤﺴــﺎﻋدة، ﻓﻜــﺎنـ ـــاﻝــذي دﻋــم ﻤﺴــﻴرة ﻫــذا اﻝﺒﺤــث ﺒﺎﻝﻨﺼــﺢ واﻹرﺸ ﺎر ﺸــﻠوايــ ـــﻋﻤ: اﻝــدﻜﺘور
  ﻴر ﻤﻌﻴن، وِﻨْﻌَم اﻝﻤرﺸد.ﺒذﻝك ﺨ
  
        
                                                 
1
 ، ص ز . 2002،  1ـ *	 ز*  )م ا' ، أ&%ل #	ا" !  ات ا ، 	ة ا ، اھ	ة ، 
	 ، ط 
  ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴﺎق، أﻗﺴﺎﻤﻪ و ﻋﻨﺎﺼرﻩ                                                     ﻤدﺨــــل 
 7
 
  ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴــــــﺎق:
  :ﻝﻐـــــﺔاﻝﺴﻴﺎق ـ 1
  ـ اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ:أ
، و ﺎﻗﺎ ، و ﺴﻴــﺎﻗﺔـاﻝﻤرﻴض ﺴوﻗﺎ و ﺴﻴﺎق ـــﺎل:" ﺴـــ)س و ق( ﻴﻘ اﺸﺘﻘت ﻝﻔظﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﻤن ﻤﺎدة
، وﺴﺎﻗت أرﺴﻠﻪ: ﺒﻌﺜﻪ و ﺴﺎق اﷲ إﻝﻴﻪ ﺨﻴرا و ﻨﺤوﻩ و ﻴﻘﺎل:( ...): ﺸرع ﻓﻲ ﻨزع اﻝروح ﻤﺴﺎﻗﺎ
: . وٕاﻝﻴك ﻴﺴﺎق اﻝﺤدﻴثﺴﻠﺴﻠﻪﻩ و : ﺴرد. وﺴﺎق اﻝﺤدﻴث، رﻓﻌﺘﻪ وطﻴرﺘﻪﻝﺴﺤﺎبااﻝرﻴﺢ اﻝﺘراب و 
ﺘﺘﺎﺒﻌﻪ  :ﻼمــ. و ﺴﻴﺎق اﻝﻜاﻝﺴﻴﺎق: اﻝﻤﻬر ( ...)ﺤﻤﻠﻪ إﻝﻴﻬﺎ: أرﺴﻠﻪ و ﻴوﺠﻪ. واﻝﻤﻬر إﻝﻰ اﻝﻤرأة
  .1": اﻻﺤﺘﻀﺎرﻫو ﻓﻲ اﻝﺴﻴـــﺎق ﺎل:، واﻝﻨزع ﻴﻘﻋﻠﻴﻪأﺴﻠوﺒﻪ اﻝذي ﻴﺠري و 
  .2" إذا ﺘزوﺠوا ﺴﺎﻗوا اﻹﺒل واﻝﻐﻨم ﻤﻬرا ارب ﻜﺎﻨو ـن اﻝﻌاﻝﺴﻴﺎق ﻤﻬر اﻝﻤرأة، ﻗﻴل ﻝﻪ ذﻝك؛ ﻷ" و 
اﻝﺸﻲء، ﻴﻘﺎل: ﺴﺎﻗﻪ ﻴﺴوﻗﻪ  دواﺒن ﻓﺎرس أن " اﻝﺴﻴن واﻝواو واﻝﻘﺎف أﺼل واﺤد ﺤ ُﻴرى و 
ﻪ، واﻝﺴوق ــﺎ، وأﺴﻘﺘــــﺼداﻗﻬ ﻲــاﻤرأﺘ: ﺴﻘت إﻝﻰ ﺴﻴﻘﺔ: ﻤﺎ اﺴﺘﻴق ﻤن اﻝدواب، وﻴﻘﺎلﺴوﻗﺎ، واﻝ
ء واﻝﺠﻤﻊ أﺴواق، واﻝﺴﺎق ﻝﻺﻨﺴﺎن وﻏﻴرﻩ واﻝﺠﻤﻊ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻫذا، ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺎق إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻜل ﺸﻲ
  .3"ﻤﻴت ﺒذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﺸﻲ ﻴﻨﺴﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎﺴوق، وٕاﻨﻤﺎ ﺴ
وٕاﻝﻴك ﺴﻴﺎق اﻝﺤدﻴث ﻝﻤﺠﺎز: ﻫو ﻴﺴوق اﻝﺤدﻴث أﺤﺴن ﺴﻴﺎق"وﻗﺎل اﻝزﻤﺨﺸري: "وﻤن ا
  .4"وﺠﺌﺘك ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻪ أي ﺴردﻩ "وﻫذا اﻝﻜﻼم ﻤﺴﺎﻗﻪ إﻝﻰ ﻜذا
، ﺴﺎق اﻹﺒل وﻏﻴرﻫﺎ، ﻴﺴوﻗﻬﺎ ﺴوﻗﺎ وﺴﻴﺎﻗﺎ وﻫو وورد ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب:" اﻝﺴوق: ﻤﻌروف
ا ﻤﺎ ﺘﺴﺎوق، ز ًوﻓﻲ ﺤدﻴث أم ﻤﻌﺒد: ﻓﺠﺎء زوﺠﻬﺎ ﻴﺴوق أﻋﻨ ُ(  ...)ﺴﺎﺌق وﺴواق، ﺸدد ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ 
  .(...)ﻗﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴوق ﺒﻌﻀﺎﺘﺘﺎﺒﻊ.واﻝﻤﺴﺎو  أي ﻤﺎ
اﻝﺼداق  وﺴﺎق إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺼداق واﻝﻤﻬر ﺴﻴﺎﻗﺎ و أﺴﺎﻗﻪ، وٕان ﻜﺎن دراﻫم أو دﻨﺎﻨﻴر، ﻷن أﺼل
  ﻤوت.وﺴﺎق ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺴﻴﺎﻗﺎ: ﻨزع ﺒﻬﺎ ﻋﻨد اﻝ (...)اﻹﺒل وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎق  ﻋﻨد اﻝﻌرب
   .1؛ أي ﻴﻨزع ﻨزﻋﺎ ﻋﻨد اﻝﻤوت "ﺘﻘول رأﻴت ﻓﻼن ﻴﺴوق ﺴوواﻗﺎ
                                                 
  . 284، ص1ج ،م 9158، 3ط ،ﻤطﺎﺒﻊ اﻷوﻗﺴت، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط،  ،ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔـ  1
 .363،563، صم 3791، 12ﻝﺒﻨﺎن، ط، ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، دار اﻝﻤﺸرق، ﺒﻴروت  اﻝﻤﻨﺠد ـ ﻝوﻴس ﻤﻌﻠوف، 2
، ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴـــل، ﺒﻴروت :ﺘﺢ ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ،،  (أﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس ﺒن زﻜرﻴﺎأﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن )ـ اﺒن ﻓﺎرس  3
  .711، ص3ج، ﻝﺒﻨﺎن
 ﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ــدار اﻝﻜﺘ ،: ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝﺴودﺢﻋﻤر ﺒن أﺤﻤد (، ﺘ اﻝزﻤﺨﺸري، ) أﺒﻲ اﻝﻘﺎﺴم ﺠﺎر اﷲ ﻤﺤﻤود ﺒنـ  4
 .484، ص1م، ج 8991، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت،
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وﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن" اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﺠم    
ﻬﺎ ﻤﺎ ﻴؤدي ﻫذا ـﺔ واﻻﺘﻔﺎق واﻝﻨظم، وﻗد رأﻴﻨﺎ ﻤﻨﻝﻜﻠﻤﺔ " اﻝﺴﻴﺎق " ﻫو اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ واﻝﺴﻴر واﻝﻤﻼءﻤ
  .2اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺎﺸرة دون ﺘﺄوﻴل أو ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ "
  ﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:ــاﻝﺴﻴب ـ 
-tnoc(، اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﻘطﻌﻴن etxetnocوﻴﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )
ﻝﻠﻤﻘطوﻋﺎت  ، اﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤﺼطﻠﺢ أوﻻ ﻝﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔأي ﻤﻊ اﻝﻨﺴﺞ؛ etxet
، ﺜم اﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌد ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص؛ أي ﺘﻠك اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺘراﺼﺔ  ﺔاﻝﻤوﺴﻴﻘﻴ
ص ﻤن ﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨـﻤﻜﺘوﺒﺔ أو ﻤﺴﻤوﻋﺔ، ﺜم أﺼﺒﺢ اﻝﻤﺼطﻠﺢ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻜﻠﻤ
  .3"ﻤﻼﺒﺴﺎت ﻝﻐوﻴﺔ وﻏﻴر ﻝﻐوﻴــﺔ
ﺎت اﻝﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدﻴد وﻴﻌد ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤ 
( ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ euqitnamésاﻝدﻗﻴق وٕان ﻜﺎن ﻴﻤﺜل ﻨظرﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻤن أﻜﺜر ﻨظرﻴﺎت ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ )
 4.وﻀﺒطﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ
ﺒﺄﻨﻪ" اﻝﻨظم اﻝﻠﻔظﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻤن ذﻝك  ﻜﻤﺎل ﺒﺸر ﻓﻲ "دور اﻝﻜﻠﻤﺔ" وﻗد ﻋرﻓﻪ" 
ﻻ  - لــﻴر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺸﻤﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻔﺴ -ﺜم ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻘوﻝﻪ: " اﻝﺴﻴﺎق ،5اﻝﻨظم"
ﺒل واﻝﻘطﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ واﻝﻜﺘﺎب ﻜﻠﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ  -اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺠﻤل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﺤﺴب
 رواﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴ.ﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن ظروف وﻤﻼﺒﺴﺎتﻜل ﻤ -ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩ -أن ﻴﺸﻤل
  .6اﻝﺸﺄن"ﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ﺘﻨطق ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝ
  " واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘواﻝﻲ وﻤن ﺜم ﻴﻤﻜن أن ﻨﻨظر أﻝﻴﻪ ﻤن زاوﻴﺘﻴن:  
                                                                                                                                                         
 ،م 7991، 1ﺎن، طــﻝﺒﻨ ،ﺎدر، ﺒﻴروتــــدار ﺼ ﻝﺴـــــﺎن اﻝﻌرب، ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم (، ﻤﻨظور ) أﺒﻲ اﻝﻔض اﺒنـ  1
 .963ص  ،3ج ﻤﺎدة )س و ق(،
 ،اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن، دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ، دﻻﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴلـ  2
 .72 ،62ص، م 7002، 1ط ﺼر،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤ
 .152صم،  1002، 3ﻤﺼر، ط ،ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺠرﻴدة اﻝﻤﻘطم، اﻝﻘﺎﻫرةـ  3
  .  1ﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، صا اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودورـ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ  4
   ten.bahihc.www//ptth                                               
 .86، صم 7991، 2ـ اﺴﺘﻴﻔن أوﻝﻤﺎن، دور اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﺘر: ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط 5
 .86، صاﻝﺴﺎﺒقـ اﻝﻤرﺠﻊ  6
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اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﺴﻤﻲ اﻝﺴﻴﺎق "  أوﻻﻫﻤﺎ: ﺘواﻝﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼﻤﻲ، وﻓﻲ ﻫذﻩ
  ."ﺴﻴﺎق اﻝﻨص
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺘواﻝﻲ اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤوﻗف اﻝذي ﺠرى ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻼم. وﻋﻨدﺌذ ﻨﺴﻤﻲ 
  .1ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف" اﻝﺴﻴﺎق "
  ﻴﻨﻘﺴم اﻝﺴﻴﺎق إﻝﻰ ٌﻗﺴﻤﻴن : أﻗﺴﺎم اﻝﺴﻴﺎق ) أﻨواﻋﻪ (:
  ﺎق اﻝﻠﻐوي: ـــﺴﻴاﻝ/1
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب  ا" ﻝﻬذا اﻝﻨوع أﺜر أدرك اﻝﻠﻐوﻴون أن 
  وﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻵﺘﻴﺔ:  2اﻝذي وﻗﻌت ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ اﻝرﺘﺒﺔ."
  اﻝوﺤدات اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ واﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴب واﻝﺴﺒك ."-
 طرﻴﻘﺔ ﺘرﺘﻴب ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر داﺨل اﻝﺘرﻜﻴب. -
 طرﻴﻘﺔ اﻷداء اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﺠﻤل أو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘطرﻴز اﻝﺼوﺘﻲ. -
  3وظواﻫر ﻫذا اﻷداء اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺒر واﻝﺘﻨﻐﻴم واﻝﻔﺎﺼﻠﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ."
ﺔ اﻝﻨص وﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ـــﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي " ﻫو ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹطﺎر اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻐﺔ أو ﺒﻨﻴ" ا نإذ
ﻴﻌرﻓﻪ ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ﺒﻘوﻝﻪ: "ﺴﻴﺎق  4ﻗراﺌن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻜﺸف دﻻﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ "
ﻻﻝﻴﺔ ) ﻗواﻤﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨص إﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻗرﻴﻨﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ )ﻨﺤوﻴﺔ أو ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ( أو د
  .5"اﻝﻨﺼﻴﺔ(
  
ﺴﻴﺎق اﻝدﻻﻝﺔ                            ﺴﻴﺎق اﻝﻨص )اﻝﻠﻐوي( ﻨﺤوي   ﺴﻴﺎق اﻝﻠﻔظ  
                                                              ﻤﻌﺠﻤﻲ  
  
                                                 
  .732، صم 7002، 1ﻝﻐوﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫر ة، ط تـ ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﺠﺘﻬﺎدا 1
، م 5002ﺔ، آﻤﻨﺔ اﻝزﻏﺒﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤﻘدﻤﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎت، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، أرﺒد، اﻷردن، ـ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺎﺒﻨ 2
 .69ص
ـ ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ،  3
  .60ص
 .245، صم 2002، 1ﻴﺜﺔ، دار اﻝﺼﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طـ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤد 4
 . 732، صـ ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ، اﺠﺘﻬﺎدات ﻝﻐوﻴﺔ 5
 ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻨص
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ل، ـوﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا وردت اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﺠﻤ
ﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻐﺎﻴر ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر اﻝﺠﻤل اﻷﺨرى، وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝذﻝك ﻓﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠ
  ﺒﻜﻠﻤﺔ " ﻴد" إذ ﻨﻼﺤظ اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي اﻝذي وردت ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
   اﻝﻘوة و اﻝﻘدرة.ﺘﻌﻨﻲ  1ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ: "ﻴد اﷲ ﻓوق أﻴدﻴﻬم "-
 . واﺴطﺔﺒدون ﺘﻌﻨﻲ  2" ﺤﺘﻰ ﻴﻌطوا اﻝﺠزﻴﺔ ﻋن ﻴد ٍ"ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ: -
 .ﻝﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴد" ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻔﻀل واﻝﺘﻜرموﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎ :"-
 وﻗوﻝﻨﺎ: " ﻫذا رﺠل طوﻴل اﻝﻴد" ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻜرم. -
"وﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻴد اﻝﻤﻌروﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء ﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺎﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨﻰ 
 ﻜﻠﻤﺔ "ﻴد" ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌود ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي
وﺒذﻝك  3"ﻝﺤــﺎﻻت ﻗد ﻻ ﺘﻌـــود ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدةﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ. واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ ا
وﻴﺔ؛ أي وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼرح ﻓﻴرث ﺒﺄن "اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻨﻜﺸف إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﻴﻴق اﻝوﺤــدة اﻝﻠﻐ
  .4"ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 وﻴﺸﺘﻤل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:  
" اﻝﻨظم اﻝﻠﻔظﻲ ﻝﻠﺼوت ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻴﺎق اﻝﺼوﺘﻲ ﻓﻲﻴﺘﻤﺜل اﻝ :أ/اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺼوﺘﻲ
ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا  ﻲاﻷﺼوات اﻷﺨرى، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔوﻨوﻝوﺠ
  .5اﻝﺴﻴﺎق وﺤدودﻩ"
ﻝذا ﻓﺈن اﻝﻔوﻨﻴم ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺎدة ، واﻝﺘﻨﻐﻴم واﻝﻨﺒر"emènohpوﺘظم وﺤدات اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔوﻨﻴم 
ﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺼوات داﺨل ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻗﻴم اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺴ
وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻨﺼل إﻝﻰ  .6وﻓق ﻤﺤﺘواﻫﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ: ﻗﺎل، ﻜﺎل، ﻨﺎم، ﺼﺎم، ﺤﺎم، ﻫﺎم، ..."
أﻨﻪ " ﻝﻴس ﻝﻠﺼوت درﺠﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ داﺨل ﻨﻔﺴﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴرﻩ اﻝدﻻﻝﻲ 
ذي ﺘؤدي ﻓﻴﻪ اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت أدوارﻫﺎ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ داﺨل ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎق، اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻜﺎن اﻵﻤن اﻝ
                                                 
 . 01 ،اﻵﻴﺔ:اﻝﻔﺘﺢﺴورة ـ  1
 .92اﻵﻴﺔ:  ،اﻝﺘوﺒﺔﺴورة ـ  2
 .14 ،04، صم 2002، 1ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺴﻌد، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ زﻫراء اﻝﺸرق، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طـ  3
 .345، صم 2002،  1ﺔ ، دار اﻝﺼﻔﺎء ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، طاﻝﺤدﻴﺜ ﺴﺎﻨﻴﺎتل، ﻋﻠم اﻝﻠﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴـ  4
 .83ص  ،واﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺎءﺒﻴن اﻝﻘدﻤ ﺨﻠﻴل، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴمـ  5
 .245،345، صﺔاﻝﺤدﻴﺜ ﺴﺎﻨﻴﺎتﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠـ  6
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اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت، أﻤﺎ ﻗراﺌن اﻝﺼوت ذات اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت ﻓوق اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
" ﺤذف ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إذا ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ أدرﻜﻪ اﻝﻌرب ﻓﻘد أﺠﺎزوا ﻤﺜﻼ:وﻫذا  ،1واﻝﺼواﺌت"
  .2ودل ﻋﻠﻴﻪ دﻝﻴل"
   ب/ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺼرﻓﻲ: 
  اﻝﻠواﺤـــق.+ ﻤﻌﻨﻰ اﻝزواﺌـــد أو ﻴﺎق اﻝﺼرﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ م اﻝﺴﻴﻀ 
" ﻓﺎﻝﻤورﻓﻴﻤﺎت، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤرة أو ﻤﻘﻴدة أو ﻤﺤﺎﻴدة ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ، إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻀﻤن ﺴﻴﺎق 
ﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻤﻌﻴن، وﻤﺜﻠﻬﺎ أﺤرف اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ، وﺴواﻫﺎ، ﻓﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﺼرﻓﻲ ﻴﻘود إﻝﻰ دﻗﺔ اﻻﻨﺘﺴﺎب 
وﻫﻲ ﺘﻤﺎرس  تاﻝﺼرﻓﻲ اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤورﻓﻴﻤﺎﻝﻠﺒﺎب، وﻝﻜن ﻫذا ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﺴﻴﺎق 
   3وظﻴﻔﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﻨص."
  ج/ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﺤوي:
ﺘﺤﻜم ﺒﻨﺎء اﻝوﺤدات  ﺔﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﺤوي ﺒﺄﻨﻪ " ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘواﻋدﻴ 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ داﺨل اﻝﻨص، وﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘوم ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻬﻤﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻝدﻻﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل 
ﺤوﻴﺔ، ﻤﺜل )اﻹﻋراب(، وﻫو ﻗرﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﻌﺎون ﺠﺎﻫدة ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ رﺴم ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻘراﺌن اﻝﻨ
ﻨﻪ ﻜل اﻝﻨﺤو، واﻝﻘرﻴﻨﺔ أاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ، وﻗد ﻋدﻩ اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻘداﻤﻰ أﺼﻼ وأﺴﺎﺴﺎ ﻝﺒﻴﺎن اﻝدﻻﻝﺔ، و 
  .4اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﻜﺒرى "
  ودراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﺤوي ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴس ﻫﻲ:  
اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر واﻝزﻴﺎدة  دراﺴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺘرﺘﻴب-"
  واﻝﺤذف.
دراﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘواﻓق واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻜدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن -
  اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﺒﻴن اﻝﺼﻔﺔ واﻝﻤوﺼوف ﻤﺜﻼ.
 5.اﻝﺒﻨﺎء " دراﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝظواﻫر اﻹﻋراﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻹﻋراب و-
  : ج/ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ
                                                 
 . 355ص،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪـ  1
 . 545ـ اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص 2
 .645، صرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪـ اﻝﻤ 3
 . 655، ص اﻝﺴﺎﺒقـ اﻝﻤرﺠﻊ  4
 . 96ص ،واﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻘدﻤﺎءﺒﻴن  ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔـ  5
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ع اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﻓر ﻤن أﺠل و " ﻤﺠﻤﻴﺘﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻓﻲ
ﻐﺔ ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺤدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎن دﻻﻝﻲ ﻤﻌﻴن، ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴب وﻓق أﻨظﻤﺔ اﻝﻠ
ﻋﻼﻗﺎت أﻓﻘﻴﺔ ﻤﻊ وﺤدات أﺨرى ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ 
ﻊ دﻻﻻت ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔردة ﻝوﺤدﻫﺎ داﺨل اﻝﺴﻴﺎق وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤ ﻝﻠﺘرﻜﻴب، وﻨﺤن ﻻ ﻨﻘﺼد
 citamgatnys(ﺔــوﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻤﺜل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﻴ ،1" اﻝوﺤدات اﻷﺨرى اﻝﻤﻜوﻨﺔ
  : ﺔ( ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴsnoitaler citagidarpﺎت اﻝﺠدوﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ )ـــواﻝﻌﻼﻗ )snoitater
  "أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ: 
 .ﻪـﻗﺎم ﺒواﺠﺒ- 
  ﺸﺠرة ﺒﺎﺴﻘﺔ.- 
 م.ـﺎب ﻗﻴـﻜﺘ -
  م اﻝدﻻﻝﺔ.ـﻋﻠ -
  أﻤﺜﻠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠدوﻝﻴﺔ:  - 2
  ﺠﻠس اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﻜرﺴﻲ. -
  ﺠﻠس اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻝﻜرﺴﻲ. - 
  ﺠﻠس اﻝﻤدﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻜرﺴﻲ. -
وﻜذا ﺒﻴن )ﺸﺠرة( و )ﺒﺎﺴﻘﺔ( وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن )ﻗﺎم( و)واﺠب( أﻓﻘﻴﺔ، 
 ﻓﺘﺠدﻫﺎ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺔو)اﻝدﻻﻝﺔ(، أﻤﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠدوﻝﻴ( وﺒﻴن)ﻜﺘﺎب( و)ﻗﻴم( وﻜذا ﺒﻴن )ﻋﻠم
ﺎﻝب، اﻷﺴﺘﺎذ، ـاﻝطﺎت: ــــﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة، وﻫﻲ ﻜﻠﻤاﻝﺘﻲ ﻴﺼﻠﺢ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ ﻨﻔﺴ
  .2اﻝﻤدﻴر"
  د/ اﻝﺴﻴﺎق اﻷﺴﻠوﺒﻲ: 
ﺎ ﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﻝﻤــﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﻨﺜرﻴﺔ أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺴﻴﺎق " 
ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤن ﻗوة اﻝﻨﺴﻴﺞ، وﺠدارة اﻝﺒﻨﺎء، وﻗوة اﻝﺘواﻝد اﻝدﻻﻝﻲ، ﻷﻨﻪ ﻤﻠك اﻝﻔرد ذاﺘﻪ، وﻤن ﺤﻘﻪ أن 
                                                 
 . 745،  645، صﺔاﻝﺤدﻴﺜ ﺴﺎﻨﻴﺎتﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠـ  1
 .061، 519ص ،م 9918، اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر إﻝﻰﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻤدﺨل ـ  2
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ﺘﻨﻬض ﻋﻠﻰ  ﻴﻤﺎرس طﺎﻗﺘﻪ اﻹﺒداﻋﻴﺔ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠق أﺠﻴﺎل ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ
  .1"ﻤﺴﺘوى ﻓﻨﻲ ﻋﺎﻝﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ
ﻝﻤﺸﺎﻋر ﻓﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺜﻼ" ﻴﻌﻤد إﻝﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻊ اﻝﺼﻔﺎت وا
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺎدﻴﺔ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺠﺴد اﻝﻤﻌﻨوي ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺤﺴوﺴﺔ وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺸﺨص 
اﻝﻤــﺎدي ذاﺘﻪ، وﻴﻀﻴف ﻝﻪ وظﺎﺌف ﻏﻴر وظﺎﺌﻔﻪ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗــﺎت أﺨرى، ﻴﻌﻤد إﻝﻰ 
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ  ﻓﺈدراك(...)ﺘﻘرﻴب اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة، وٕاﻴﻘﺎع اﻝﻼﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن اﻝﺼﻔﺔ واﻝﻤوﺼوف 
ت ﻴﻘﺘﻀﻲ إدراك اﻝﻘراﺌن اﻝﺤﺎﺌﻠﺔ دون إرادة اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ، ﺜم ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﻝوج إﻝﻰ اﻝﻌﺒﺎرا
   .2اﻝدﻻﻻت اﻝﺨﻔﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ورﺒط دﻻﻻت اﻝﺘوظﻴف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻝدﻻﻻت اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة "
   (txetnoc lanoitautis:)اﻝﺨﺎرﺠﻲﺴﻴﺎق اﻝ/2
ﻤن ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي "ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋن اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺴﻴﺎق 
أو اﻝﻨص وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﻼم 
وﺤﺴب رأي ﺘﻤـﺎم ﺤﺴﺎن أن "إﺠﻼء اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوظﻴﻔﻲ)اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﺼرﻓﻲ 3".أﻴﻀﺎ
 ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺎرغ  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن ﻤﺤﺘواﻩ اـﻓواﻝﻨﺤوي( ﻻ ﻴﻌطﻴﻨﺎ إﻻ اﻝﻤﻌـﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ، وﻫو ﻤﻌﻨﻰ 
وﻓﻜرة" ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف " إذن " ﺘﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺨﻼل إطﺎر ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻗﺎﺌم  .4واﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ"
  5".ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺘــرﻜب ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻴطﻠق ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻬو: ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ "
ل، واﻝﻤﻘــﺎم واﻝﻤﺴرح اﻝﻠﻐوي، واﻝﻤﺠرﻴــﺎت أو ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف، و ﺘﻘـف ﻫذﻩ أﻴﻀــﺎ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎ
وﻝﻌـل  6"اﻝﻨص.اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼطﻠﺢ ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎل أو ﺴﻴﺎق ﻤﻜوﻨﺎت 
ﺒل ﻫﻲ ﻨوع ﻤن  ؛ﻻ ﻴرون اﻝﻠﻐﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻓﻘطﻫﺘﻤﺎم اﻝﻠﻐوﻴﻴن ﺒﺎﻝﻤوﻗف ﻫو أﻨﻬم "ﺴﺒب ا
                                                 
 .745ص، ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔـ  1
ﻤن ﺨﻼل دﻴواﻨﻪ"  وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨد "أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﺤﺠﺎزي" واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺔاﻹﻓرادﻴ، اﻝﺒﻨﻰ  ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻗريـ  2
  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ،  ، ﺒﻠﺨﻴرﻝﺨﻀر  :إﺸراف ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ . رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﻗﻠب "
 .942ص ،م 7002/م6002
 .745واﻝﻤﺤدﺜﻴن، ص  ﺎءﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘداﻤﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، ا ـ 3
 . 733ص ،م 4002، 4ﻴﻨظر: ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، طـ  4
ﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨد"ﻷﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﺤﺠﺎزي ﻤن ﺨﻼل دﻴواﻨﻪ " ﻓرادﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ وأﺜرﻫ، اﻝﺒﻨﻰ اﻹﻋﺎﻝﻴﺔ ﻗريـ  5
 .652ص ، ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﻗﻠب"
 . 73ص، وﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺎتﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، آﻤﻨﺔ اﻝزﻏﺒﻲ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤﻘدﻤـ  6
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  kswnoillaMﻝوﺠﻲ اﻝﺒوﻝﻨدي ﻤﺎﻝﻴﻨوﻓﻜﺴﻲﺒو ﻨﺜر اﻷوﺠدﻨﺎ وﻝذا  وﻀرب ﻤن اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻠوك
  .1"، واﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗفﻬﻤﺎوﻗف ﻤرﺘﺒطﺎن ﺒﺒﻌﻀـــﺎق واﻝﻤـﻴﻘرر أن اﻝﺴﻴ
ﺎ أن ﻴﻜون ذا دﻻﻝـــﺔ ـــوﻗف ﺒﺄﻨﻪ " إﻤـــوﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤ
، أو ﻝﺘﺎرﻴﺦ، أو ﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌرف أو أﺤداث اواﻗـﻌﻴﺔ أو ذﻫﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻤﺒ
، أﻤﺎ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﺘداﻋﻲ إطﺎر اﻝﻤوﻗف اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻼماﻝﻌـﻼﻗﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
  .2ﺘﺴﻠﺴل ﻤﻨطﻘﻲ )طﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﺼوري(" اﻝﻤﻌﺎن ﺒﺤﻴث ﻴﺜﻴر ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻲ
" ﻤﺼطﻠﺢ ﺄن ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗفﺒاﻝﺴﻴﺎق اﻝذي  ﻨظرﻴﺔ راﺌدوﻫو ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ  ﻜذﻝك ﻓﻲ رأي   
ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒل ﻴﺸﻤل  أﻴﻀﺎ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وأﻗوال اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن  واﺴﻊ
، وﺘﺄﺜﻴر اﺘﺼﺎﻻ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔوﻏﻴر اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن وأﻓﻌﺎﻝﻬم وﻜل اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ 
اﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي، وﻗد ذﻫب ﺠﻴﻔري اﻝزاﻝﻲ إﻝﻰ أن ﻤﻔﻬوم ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻜﺎن ﻤن أﻫم إﺴﻬﺎﻤﺎت 
وﻴﻀم اﻝﺴﻴﺎق ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻓﻴرث ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﻤن اﻝﺴﻴﺎق ، 3ﻪ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ"ﻓﻴرث ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘ
  وﻫﻲ: اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ واﻝﺴﻴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف. 
  :    اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲأ/
وﻫو " ذﻝك اﻝﺠﺎﻨب أو اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﺸﻌور اﻝﻤﺘﻜﻠم أو اﺘﺠﺎﻫﻪ أو    
ﻤﺎ  ﻨﻘول  ﻓﻼﻨﺎ ﺠﺒﺎن أو أﻨﻪ ﻴﺨﺎف  ﻓﺈن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ رأﻴﻪ، ﻨﺤو أﻤد ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴن، ﻓﻌﻨد
رﺠﺔ ﻤن ، وﻝﻜن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ دﺤﺎﻝﺘﻴن ﻴﺘﻀﻤن ﺼﻔﺔ اﻝﺨوف أو اﻝﺠﺒناﻝ
، واﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ ﻫو اﻝذي 4ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ"اﻻﺤﺘﻘﺎر و اﻹﻫﺎﻨﺔ، أﺸد 
، ودرﺠﺔ 5"ﺔ أو اﻋﺘداﻻــدا أو ﻤﺒﺎﻝﻐــﺘﻀﻲ ﺘﺄﻜﻴﻴﺤدد " درﺠﺔ اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻤﻤﺎ ﻴﻘ
اﻻﻨﻔﻌﺎل اﻝﻌﺎطﻔﻲ ﻫذﻩ "ﺘﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺘﺼﻨﻔﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف، ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻗراﺌن 
اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘوﻗض ﻓﻲ اﻝذﻫن ﺸﺤﻨﺔ  إن(...)ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻋﻤق أو ﺴطﺤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻠون ﻤن اﻻﻨﻔﻌﺎل 
اﻝﻌﺸق، اﻝﻬﻴﺎم، اﻝوﻝﻪ، اﻝوﺠد، اﻝﺤب( )ﻓردي ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎﻻت ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎق، وﻫو 
                                                 
 . 152ص  ،ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ أﺼولﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، ـ  1
 .732ص  ،ﻐوﻴﺔت ﻝداﻬﺎﺠﺘ، اﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎنـ  2
 4002، 1ط ،ﻝﺒﻨﺎن ،ﺒﻴروت، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺘﺨﺎطب، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨسـ  3
   .13، ص م
 .481ص، م 0002، 1وآﺨرون، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار واﺌل، ﻋﻤﺎن، ط ﻴرة، ﻤوﺴﻰ ﻋﻤﺎعﺸﺤدة ﻓﺎر  ـ 4
 .07ص ،م8991، 5ﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، طﻝدﻻأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝـ  5
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وﺴواﻫﺎ ﻋﺎﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺸف اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ ﻋن ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻗراﺌن ﻋن طرﻴق 
  .1اﻝﺠرﻴﺎن واﻝﺘﺤول اﻝﻤﺼﺎﺤب"
وﻨورد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل " اﻝﻔﻌل ﻴﻔﻌل) ﻴﺤب( واﻝﻔﻌل ) ﻴﻌﺸق( ﻓﻤﻊ اﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ أﺼل 
ﺎ ﻓﻲ درﺠﺔ اﻝﻤودة واﻝﺘﻘﺎرب اﻝﻨﻔﺴﻲ، وﻫذا اﻝﻔﺎرق اﻝﻤﻌﻨﻰ، إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ ﻓرﻗﺎ ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤ
 .2"اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﻤﻌﻨوي ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو
  اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ:ب/ 
ﻌﻴش  ﺒداﺨﻠﻪ اﻝوﺤدات اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻴﺤدد ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق " درﺠﺔ اﻝﻤﺤﻴط اﻝذي 
اﻝذي ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ،  وﻓﻴﻪ "ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻨوع اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻠﻐوي 3" .ﻴﻜون اﻝﻤﺤﻴط اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻤن ﺤﻴث ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن،  أﻤﺎ ،(...)ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻬﻨﺔ، أو درﺠﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، أو اﺨﺘﻼف اﻝﻠﻬﺠﺎت
اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺎﻓﻲ واﺤد ﻋﻠﻰ أﻝﻔﺎظ دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻓﺈن ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺜﻘ
د اﻝﻠﻐوي وﻤﻌﻨﻰ ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻜﻠﻤﺔ "ﺠذر" ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻝﻤزارع وﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨ و 4".اﻷﺨرى
  ﻝﺦ.إ...اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت.ﺜﺎﻝث ﻋﻨد ﻋﺎﻝم 
  :ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗفج/
ﺎق، ـ" اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻔردة واﻝﺴﻴﺎق ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻔردة ﺘﻜون اﻝﺴﻴﻤن اﻝﻤﺴﻠم ﺒﻪ أن
" أطراف   وﻜذا  5".واﻝﺴﻴﺎق ﻴوﺠﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔردة، وﺒذﻝك ﻴﺘﺤﻜم ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺨر
ﺎر واﻝﺘﻘﻴﻴم، أﻤﺎ ﺴؤال ـﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺴؤال اﻷﺴﺘﺎذ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴذ ﻝﻼﺨﺘﺒاﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝ
ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻓﻬو ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة وٕازاﻝﺔ اﻝﺠﻬل، وأﻴﻀﺎ اﻝﻤوﻗف اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻝﻪ  ذاﻝﺘﻠﻤﻴ
ﻜم" ﺘﺤﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻗد ـاﻋﺘﺒﺎر ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻌﺒﺎرة " اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴ
ﺼﻴن وﻴﻴﺄس أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺤﻴن ﻴﺤﺘد اﻝﻨﻘﺎش ﺒﻴن ﺸﺨﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻐﺎﻀﺒﺔ وا
، ﻓﻴذﻫب ﻤﻐﺎﻀﺒﺎ وﻫو ﻴﻘول " اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم " ﻓﺎﻝﻤﻘﺎم ﻫﻨﺎ ﻴﺼرف ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤن إﻗﻨﺎع ﺼﺎﺤﺒﻪ
                                                 
 .945،055ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، صـ  1
 .34ص، ﻤﺤﻤد ﺴﻌد ﻤﺤﻤد، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔـ  2
 .155، صﺔﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدرـ  3
 .44ﻤﺤﻤد ﺴﻌد ﻤﺤﻤد، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، صـ  4
، م 4002، 1اﻷردن، ط ،ﺔ، اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎنﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺼﺎﺌل رﺸدي، ﻋﻨﺎﺼر ـ 5
 .51ص
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اﻝﻘول ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﺒﻤﻘوﻝﺘﻬم  اوﻨﺠد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن اﻝﻘدﻤﺎء أﺠﻤﻠو  1ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺤﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ..."
  اﻝﻤﺸﻬورة " ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل ". 
رﺴﻴن ﻤن أﻀﺎف ﻗﺴﻤﺎ راﺒﻌﺎ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم وﻫو " اﻝﺴﻴﺎق وﻫﻨﺎك ﻤن اﻝدا
ﻓﻴرى ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي أن" دراﺴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﻌﺒﺎرة أو اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﻤوﻗف  "اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  أﻤر ﻤﺘﻌدد اﻝﺠواﻨب وﻻ ﺒد ﻤن أن ﺘﻀﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺤددة 
  ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻗف وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ: 
  وﻗت اﻝﻌﻤل ، وﻗت اﻝراﺤﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ ، وﻗت اﻝﻌطﻠﺔ اﻝﺼﻴﻔﻴﺔ...(.اﻝزﻤن ) -أ
 اﻝﻤﻜﺎن ) ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل، ﻤﻨزل، ﻨﺎدي، ﻤدرﺴﺔ، ﻗطﺎر... اﻝﺦ(. -ب
  ج ـ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺘﺤدث )اﻝوظﻴﻔﺔ، اﻝﺜروة، اﻝﻌﻤر... اﻝﺦ (.
  د ـ  ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺨﺎطب ) اﻝوظﻴﻔﺔ ،اﻝﺜروة ، اﻝﻌﻤر...اﻝﺦ (.
  ،ﻗراﺒﺔ ، ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ ... (. ـ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ) رﺴﻤﻴﺔ ، ﺼداﻗﺔ ـﻫ
  (.، ﻤوﻀوع ﺴﻴﺎﺴﻲ...ل، ﻤوﻀوع ﺸﺨﺼﻲـ اﻝﻤوﻀوع ) ﻤوﻀوع اﻝﻌﻤ و
  ، اﻝﻤﻨزل (.ﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻗف ) اﻝﻤﻨظر اﻝطﺒﻴﻌﻲز ـ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ ا
  .2ﻤوﻀوع ﻗدﻴم...( ،اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺎ دار ) اﻝﻤوﻀوع ﺠدﻴد، ح ـ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻨواع اﻝﺴﻴﺎق أن ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ ﻝدى وﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﺒﻌد ﻫذا اﻝﻌرض ﻷ  
ﺎق ﻋﺎطﻔﻲ ، ــاﻝﻠﻐوﻴﻴن و اﻝدارﺴﻴن، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴﻘﺴﻤﻪ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم ) ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي و ﺴﻴ
ﺔ أﻨواع ) ﻝﻐوي ، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎك ﻓرﻴق ﻴﺤﺼرﻩ ﻓﻲ ﺜﻼﺜــــﺎق اﻝﻤوﻗف و اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ (وﺴﻴـ
ﺨﺎرﺠﻲ و ﻴﺘﻔق ﻓﻲ ﻤس إﻻ اﻝﺸﻜل اﻝوﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤن اﺨﺘﻼف ﻓﻬو ﻻ ﻴوﻋﺎطﻔﻲ و ﺜﻘﺎﻓﻲ (.
  .اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل " ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﻴﺎق اﻝﻠﻔظ  وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم أو"
ﺎﻗﻴن اﻝﻠﻔظﻲ و ـﻀروري ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻗﻴق، ﻷن اﻝﻜﻠﻤﺔ إذا أﺨذت ﻤﻨﻌزﻝﺔ ﻋن اﻝﺴﻴ
وﺤدﻩ ﻻ  اﻝﻤﻘﺎل ( ...)ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﺼﻨوف ﻤن اﻝ وﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ، أ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ
   3.ﻻ ﺒﻤﻌوﻨﺔ ﻤﻘﺎﻤﻪ أي اﻝﺸق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻪ"إﻴﻜون ﻤﺤدد اﻝدﻻﻝﺔ 
                                                 
   .002ص ،م 1002، ﻤﺼر ،، دار ﻏرﻴب ، اﻝﻘﺎﻫرةﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داود، اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث ـ1
 .061161،ص  ،ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻤدﺨل ـ 2
 .512اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ص دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة،ـ  3
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  :اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘوﺠب اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻫﻜذا ﻓﺈن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝدﻻﻝﺔ و
  اﻝﺤﺎﻝﻲ(.اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ: اﻝﻤﻘﺎل + اﻝﻤﻘﺎم ) اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي + اﻝﺴﻴﺎق          
  . ﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ + اﻝﺴﻴﺎقاﻝدﻻﻝاﻝﻤﻘﺎل =         
 .ﻘﺎم = اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝطﺒﻘﻲ + اﻝﻤﻘﺘﻀﻰاﻝﻤ        
  ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻨﻘدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق:
  : اﻝﻌﻨﺼر اﻝذاﺘﻲ/ 1
ﻩ، ﻠم وﻤﻘﺎﺼدــﺎة رﻏﺒﺎت اﻝﻤﺘﻜـﺒﺎﻝﻤﺘﻜﻠم، ﺤﻴث ﻻ ﺒد ﻤن ﻤراﻋ"ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر    
ﻪ ﻤن إﺸﺎرة، أو إﻴﻤﺎءة، ـﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒ 1."وﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ وأﻫداﻓﻪ و اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
ﻗد ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻨطق اﻝﻠﻔظﻲ، وﻜذا ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم وأﺨﻼﻗﻪ وﻋﺎداﺘﻪ وأﻓﻌﺎﻝﻪ وﺘﻐﻴر ﻝوﻨﻪ  ﻲاﻝﺘ
  2.ﻝﺦإوﺤرﻜﺔ رأﺴﻪ، وﻤﺴﺘواﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺠﻨﺴﻪ...
  : وﻋﻲــر اﻝﻤوﻀـــاﻝﻌﻨﺼ/ 2
وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝوﻗﺎﺌﻊ  ".ﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝز وﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝظروف ا
  3.اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘول "
ﻰ اﻝﻤﻘﺼود، ﻓﺠﻤﻠﺔ " ﺼﺒﺎح اﻝﺨﻴر ﻝﻠزﻤﺎن دور ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨ أ/ اﻝزﻤﺎن:
إذا ﻗﻴﻠت وﻗت اﻝﻤﺴﺎء، ﻓﻼ ﺒد أن اﻝﻘﺎﺌل ﻴﻘﺼد ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺤﻴﺔ، ﻫذا ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ "
  ﺒوﻗت اﻝﺼﺒﺎح.
إن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ورد ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي ﻫﺎم ﺠدا ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ  ب/اﻝﻤﻜﺎن:
ﻓﺎﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻠم ﻝﻐﺔ واﺤدة، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن  ،اﻝدﻻﻝﺔ "
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔردات ﻋﻨد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻔردات ﻝﻔظ " اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ" ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺒﻤﻌﻨﻰ 
وﻤﺤﺎﺴب ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻤﺤﺎﺴب ﻨظﻴر ﻤﻌﺎون اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ،اﻝراﺒطﺔ أو اﻝﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  .4ﻤﺼر"
  :ﻲـر اﻝذواﺘـ/ اﻝﻌﻨﺼ3
                                                 
 .78ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن، ص :ﻴﻨظرـ  1
، 1ط ـ ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺴن اﻝﺸﻴﺦ، اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ واﻝظواﻫر اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر ، 2
  .13، صم9991
 .68ص ،ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء و اﻝﻤﺤدﺜﻴنـ  3
 .78ص، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ ـ  4
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اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن وﺘﺸﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻝﻠﻐﺔ " ﻤﻌرﻓﺔﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
، ﻜﻤﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ 1ﺔ، وﻏﻴر ذﻝك، وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻗد ﺘﻜﺘﺴب ﻗﺒل اﻝﺘﺨﺎطب وأﺜﻨﺎءﻩ أﻴﻀﺎ"ـواﻝﺘراﺜﻴ
، ﻓﺤدﻴث اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﻊ أﺴﺘﺎذﻩ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺤدﻴﺜﻪ ﻤﻊ ﺤدﻴثﻠم ﺒﺎﻝﺴﺎﻤﻊ ﻗد ﺘﻔرض ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝاﻝﻤﺘﻜ
اﻵﺨرﻴن، وﻤﺴﺘوى اﻝﺤدﻴث ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤدد درﺠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴن ﻜل ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠم 
  واﻝﺴﺎﻤﻊ.
وﻤﻊ ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻨﺠد أﺸﻴﺎء أﺨرى ﻝﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود     
وﻗف ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﺎﻷﺜر اﻝذي ﻴﺘرﻜﻪ اﻝﺤدﻴث اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻨﻔوس وﺘﺤدﻴدﻩ، واﻝﺘﻲ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﻤ
  ﻝﺦ.إ..ﻤوﻗف ﻤن أﺸﻴﺎء وﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن، وﻤﺎ ﻓﻲ اﻝ
ﺒﺎﻝﺠو اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝذي ﻴﻠف "وﺒﻬذا ﻨﺼل إﻝﻰ أن اﻝﺴﻴﺎق ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ     
، رﻩـم ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤن أﻫــأن اﻝﻌﻨﺼ إﻨﺘﺎج اﻝﺨطﺎب ﻤن ظروف و ﻤﻼﺒﺴﺎت، ﻜﻤﺎ
، وﻜذا اﻝﺘﻠﻔظ ﺎـﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤ)اﻝﻤرﺴل و اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ(، دون أن ﻨﻐﻔل اﻝﻌﻼ ،ﻴﻤﺜﻠﻪ طرﻓﺎ اﻝﺨطﺎبو 
وزﻤﺎﻨﻪ وﻤﺎ ﻴﺤوﻴﻪ ﻤن ﺸﺨوص و أﺸﻴﺎء، وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
وﻤن اﻝﺒﻴن أن أﺜر ﻫذﻩ  ،2"وأﺜر اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻓﻲ أطراف اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى (...)اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 .3"اﻝﺘﻠﻔظ ﻓﻘط ﺒل ﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ ﻝﺤظﺔاﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﻴس 
 
 
                                                 
  .13ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺴن اﻝﺸﻴﺦ، اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ واﻝظواﻫر اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، صـ  1
، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻤﺘﺤدة  ﺎب اﻝﺠدﻴددار اﻝﻜﺘ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ، اﺴﺘراﺘﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب،ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري،  اﻝﻬﺎديﻋﺒد   :ﻴﻨظرـ  2
 .54، صم3002، 1ط
   .54اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، صـ  3





  ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ:ــــــاﻝﺒﻼﻏﻓﻲ  -أوﻻ
ﻝﻘــد وﻀــﺢ ﺘﻤــﺎم اﻝوﻀــوح ﻤوﻗــف اﻝﺒﻼﻏــﻴن واﻷدﺒــﺎء واﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻌــرب اﻝﻘــداﻤﻰ ﻤــن اﻝﺴــﻴﺎق ﻓﻴﻤــﺎ  
ﻜﺎﻨــﺎت اﻝﻠﻐــﺔ ، وٕاﻤﻝﻜــﻼم وﻨﺼوﺼــﻪ اﻹﺒداﻋﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔﻤــن دراﺴــﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻝﻀــروب ا"ﻗــدﻤوﻩ 
ﻝﻨﻘﺎد، ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﻀﺔ وﻋﻤق دﻝﻴـل ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴون واﻷدﺒﺎء واوﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر
ﺘﻜوﻴﻨــﻪ ﺠﻤﻠــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﻴﻘــوم ﻓﺎﻝﻤﺒــدع ﻋﻨــد  1".ﻩ ﻓــﻲ ﺒﻴــﺎن اﻝدﻻﻝــﺔر ﻋﻠــﻰ وﻋــﻴﻬم اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي ودو 
، ب ﻤــﻊ اﻝﻨﺴــق اﻝــذي ﻴــدور ﻓﻴــﻪ اﻝﻜــﻼموذﻝــك ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴــ ،، ﺜــم ﺘﻨظــﻴم ﻝﻠﻤﺨﺘــﺎرﺒﻌﻤﻠﻴﺘــﻴن؛ اﺨﺘﻴــﺎر
ﺘـدل ﻋﻠـﻰ  ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺘـﻲ ٌ ٌ2.وﻫذا ﻤﺎ أدرﻜﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴون ﻓﻲ ﻋﺒﺎرﺘﻬم اﻝﻤﺸﻬورة ٌﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل ٌ
إﻝـﻰ رﺒـط  اوﻤـن ﺜـم اﻝﺘﻔﺘـو  3 ٌ.، وﻫذا اﻝﺘﻤﻴز ﻀروري ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﻌﻨـﻰﺘﻤﻴزﻫم ﺒﻴن ﺸﻘﻲ اﻝﺴﻴﺎق
، ﻻ ﻤرﺘﺒطـــﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴـــﺒﺘﻪ ﻝﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻝﺤـــﺎلوأﺼـــﺒﺢ ﻤﻘﻴـــﺎس اﻝﻜـــﻼم ﺤﺴـــﻨﺎ ﻤﻘﺒـــو  ،اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﺒﺎﻝﺴـــﻴﺎق
اﻝﺒﻼﻏـﻴن ﺒﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل أو وﻤﻨـﻪ رأﻴﻨـﺎ ﻋﻨﺎﻴـﺔ  4 ٌ.اﻝزﻤﺎﻨﻲ واﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻜﻼم ؛وﻴرﺘﺒط ذﻝك ﺒﺎﻝﺒﻌدﻴن
  ". اﻝﻤﻘﺎم ًـﻤﺎ ﺴﻤوﻩ ﺒ
و ﻗـــد ﻋﺒـــر اﻝﺒﻼﻏﻴـــون ﻋـــن ﻫـــذا اﻝﻤﺒـــدأ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، وﻓـــق ﻋﺒـــﺎرﺘﻴن   
اﻝﻤﻘﺼــــود ﻤطﺎﺒﻘـــﺔ اﻝﻜـــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـــٰﻰ اﻝﺤـــﺎل"، و "وﺠــــوب "ﻝﻜـــل ﻤﻘـــﺎم ﻤﻘـــﺎل"، و ﺸـــﻬﻴرﺘﻴن، ﻫﻤـــﺎ:
ﻴطــﺔ ﺒــﺎﻝّﻨص، ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺤﺒـــ"اﻝﻤﻘﺎم" ﻓــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة اﻷوﻝــٰﻰ، ﻫــو ﺠﻤﻠــﺔ اﻝّظــروف اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻝﻤ
ّدواﻋﻲ ﺒزﻤﺎﻨـــﻪ، ـ ــــاﻝﻤـــﺘﻜّﻠم ﻨﻔﺴـــﻪ، و اﻝﻜـــﻼُم اﻝﻤـــرﺘﺒط ﺒﻬﻤـــﺎ، اﻝﺼـــﺎدر ﻋﻨﻬﻤـــﺎ، ﻤرﻫـــون اﻝاﻝﺴـــﺎﻤﻊ و 
ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ّﻨص اﻝّﻠﻐوي أو اﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤـﻲ، و أّﻤﺎ "اﻝﻤﻘﺎل" َﻓُﻴﻘَﺼُد ﺒﻪ اﻝ 5.ﻤوﺼول اﻷﺴﺒﺎب ﺒﻤﻜﺎﻨﻪ
ن ﻨـوع اﻝﺤـدﻴث و ﻤﻼﺒﺴـﺎﺘﻪ و ﻨـوع ﻓﺈّن ﻋﺒـﺎرة "ﻝﻜـل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘـﺎل" ﺘﺤﻤـل ﻤﻌﻨـٰﻰ ﻀـرورة اﻝـّﺘﻼؤم ﺒـﻴ
  .6"اﻝﻠﻔظ و ﻤﺎ ﻴرﻤﻲ إﻝﻴﻪ
                                                 
، 1ﻋـــﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، اﻷردن، ط، ث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠدارا ﻝﻠﻜﺘﺎب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراااﻝدﻻﻝﺔ  ، ﻋﻠمﻫﺎدي ﻨﻬر -  1
 .622،722م، ص 8002
اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  ، دارﻝﺘراﻜﻴب ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻘدﻴم و اﻝﺘﺄﺨﻴر و ﻤﺒﺎﺤث اظر: ﻤﺨﺘﺎر ﻋطﻴﺔﻴﻨ -  2
 .531ص ،م5002
 .222ص ،دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴندة، طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤو   -3
 . 531، صﻝﺘراﻜﻴب ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔﻤﺨﺘﺎر ﻋطﻴﺔ، اﻝﺘﻘدﻴم و اﻝﺘﺄﺨﻴر و ﻤﺒﺎﺤث ا -  4
5
. 71م، ص3002ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﺘﺼّور اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼر،  ﻴﻨظر: -
 .3،7صﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ﻴﻨظر: رﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر ا
6
 .7صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -





أّﻤــﺎ ﻋﺒــﺎرة "وﺠــوب ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻜــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﺤــﺎل"، ﻓﺘﺤﻴــل إﻝــﻰ ﻀــرورة ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻜــﻼم 
ﻝﻤــﺎ ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻝﻤوﻀــوع أو اﻝﻤوﻗــف اﻝــذي ﻴﻘــﺎل ﻓﻴــﻪ، و ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ ﻝﻠﺨطﻴــب أن ﻴراﻋــﻲ أﺤــوال 
ؤﺘٰﻰ ﺒ ـــﺎﻝﻜﻼم ﻋﻠـــﻰ ﺼـــﻔﺔ ﻤﺨﺼوﺼـــﺔ و ذﻝـــك أّن اﻝﺤـــﺎل أﻤـــر ﻴﻘﺘﻀـــﻲ أن ﻴـــ 1".اﻝﺴـــﺎﻤﻌﻴن ﻓﻴ ـــﻪ
ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ ﻜﺎﻹﻨﻜﺎر ﻤـﺜﻼ إذا اﻗﺘﻀـٰﻰ أن ﻴـورد اﻝﻜـﻼم ﻤـﻊ ذﻝـك اﻹﻨﻜـﺎر ﻤؤﻜـدا، ﻓـﺎﻝﻜﻼم اﻝﻤوﺼـوف 
ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻤﻘﺘﻀـﺎﻩ، َﻓَﻜـْون اﻝﻤﺨﺎَطـب ﻤﻨﻜـرا ﻝﻠﺤﻜـم ﺤـﺎل ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺘﺄﻜﻴـد اﻝﺤﻜـم، و اﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻤﻘﺘﻀـٰﻰ 
 2."" ﻜــﻼم ﻤطــﺎﺒق ﻝﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﺤــﺎلاﻝﺤــﺎل، و ﻝﻬــذا ﻴﻌﺘﺒــر ﻗــول:"إّن زﻴــًدا ﻓــﻲ اﻝــدار" ﻤؤﻜــَدا "ﺒــﺄن ّ
  .3"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈّن ﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝﺤﺎل ﻫو اﻝﻜﻼم اﻝﻜّﻠﻲ اﻝﻤﻜّﻴف ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺨﺼوﺼﺔ"
و ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﻬم اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻔﻜرة ﻋﺒﺎرﺘﻲ "ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل"، و "وﺠوب ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم 
وﻓـــﻪ ، ﻤﻨطوﻗـــﺎ ﻜـــﺎن أم ﻤﻜﺘوﺒـــﺎ ﻏﻴـــر ُﻤْﻨَﺒـــت ﻋـــن ظر (اﻝﻤﻘـــﺎل)ﻝﻤﻘﺘﻀـــٰﻰ اﻝﺤـــﺎل"، اﻋﺘُِﺒ ـــَر اﻝـــّﻨص 
، و ﺒﺤﻜـــم ﻫـــذا اﻝّﺘ ـــراﺒط ﺒـــﻴن اﻝﻤﻘـــﺎل و اﻝﻤﻘـــﺎم، ﺘراﺒطـــﺎ ﺠـــدﻝﻴﺎ، (اﻝﻤﻘـــﺎم)اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ اﻝﻤﺤﻴطـــﺔ ﺒـــﻪ 
أﺼﺒﺢ اﻝﺤﻜـم ﻝﻠﻜـﻼم أو ﻋﻠﻴـﻪ، ﻻ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺸـﻲء ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ، و إّﻨﻤـﺎ ﺘﺠـﺎوزﻩ إﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺨﺎرﺠـﺔ 
ﻋن ﻨطﺎﻗﻪ أو ﻜﻴﺎﻨﻪ اﻝﻠﻐوي، ﻜﻤﺎ أﺼﺒﺤت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أﻴﻀﺎ، ﺘﺴـﻴر ﻓـﻲ اﺘﺠـﺎﻫﻴن ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو 
ﺘﻤر، ﻓﻜﻤﺎ أّن اﻝﻤﻘﺎل دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎم، ﻓﻜذﻝك ﺘﻌّد اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬـم اﻝﻤﻘـﺎل، ﻤﺴ
  .4"و ﺘظل اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠدﻝﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ طوال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ
ِﺒَﺘَﺼـــﻔِﺢ اﻝﻜﺘـــب اﻝﺒﻼﻏﻴـــﺔ، ﺒﻐـــرض اﻝﻜﺸـــف ﻋـــن ﺠـــوﻫر ﻫـــذﻩ اﻷﻓﻜـــﺎر اﻝﺘـــﻲ طرﺤﻬـــﺎ و    
ﻗــد ﺘﻜّﻔــل  -ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺨﺼــوص-ن ﻤﺒﺎﺤــث ﻋﻠــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲﻨﺠــد أّن ﻜــل ﻤﺒﺤــث ﻤــ"اﻝﺒﻼﻏﻴــون، 
ﺒــذﻝك، إذ ﻋﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺴــﻴر ﻫــذﻩ اﻷﻓﻜــﺎر، و ﺒﻴــﺎن ﻤﺼــداﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻻرﺘﻘــﺎء ﺒﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻜــﻼم 
ﺎًء ــ ــــﺒﻬـــﺎ، و ﻀـــﺒط ﺤـــّدﻩ ﺒﻨ (ﻋﻠـــم اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ)إﻝـــﻰ أﻋﻠـــٰﻰ درﺠـــﺎت اﻝﺒﻼﻏـــﺔ، ﺤﺘـــﻰ ارﺘـــﺒط ﻤﻔﻬوﻤـــﻪ 
ﻬــــذﻩ اﻷﻓﻜــــﺎر، و ﺨﻼﺼــــﺔ ﻫــــذﻩ ﻓﺠــــﺎءت ﺘﻌﺎرﻴﻔــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﺨــــﺘﻼف أﺸــــﻜﺎﻝﻬﺎ ﺤﺎﻤﻠــــﺔ ﻝ .5"ﻋﻠﻴﻬــــﺎ
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ﺸﻬﺎدة  ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﺒﺎب اﻝّذﻜر و اﻝّدﻋﺎء أﻨﻤوذﺠﺎ، -
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴم اﻷدب ﺒﺸﻴر إﺒرﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ، ﺒﺴﻜرة، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم  :اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن، إﺸراف
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. وﻴﻨظر : ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ، أﺴرار  2رﺸﻴد ﺒﺎﻝﺤﺒﻴب ، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ص - 2
 .  34،05، ص م 3002اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن ، ﺘﺢ : ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ، ﺼﻴدا ، ﻝﺒﻨﺎن، 
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 .08، ص م7391، 1ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ، طاﻝﺴﻜﺎﻜﻲ،  -
4
 .7رﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ص ﻴﻨظر:  -
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 .66ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﺘﺼّور اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص -




اﻝّﺘﻌــﺎرﻴف، أّن ﻋﻠ ــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻫــو اﻝﻌﻠــم اﻝــذي ﺘﻌــرف ﺒــﻪ أﺤــوال اﻝﻠﻔــظ اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺒﻬــﺎ ﻴطــﺎﺒق 
  .1اﻝﻠﻔظ ﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝﺤﺎل"
وﻫﻜــذا ﺠــﺎءت ﺠــّل اﻝﻜﺘــب اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ، ﺤﺎﻤﻠــﺔ ﻝــواء ﻤﺒــدأ "ﻝﻜــل ﻤﻘــﺎم ﻤﻘــﺎل"، و "وﺠــوُب     
م ﻤـــن ـــــــﻨظرﻴﺎﺘﻬإﻝـــﻰ ﺒﻨـــﺎء أراﺌﻬـــم و ﺼـــﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤطﺎﺒﻘـــﺔ اﻝﻜـــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـــٰﻰ اﻝﺤـــﺎل"، ﺤﻴـــث اﻨﺒـــرٰى أ
ﺔ، ﺒطــرق ـ ـــَﺴــَﻨْﻜَﺘِﻔﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺤط ّﺎ ﻤــن أﺴﺴــﻪ، و ـ ـــﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﻘــّدﻤﺎت ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ، واﻨطﻼﻗﺨﻼﻝ
ق ﻓــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏـــﺔ ـﻨﺨﺒــﺔ ﻤﺤـــدودة ﻤــن اﻝﺒﻼﻏﻴـــﻴن اﻝــذﻴن ﻜـــﺎن ﻝﻬـــم ﺒــﺎع طوﻴـــل، و أﺜــر ﻋﻤﻴـــ
ًزا ﻝﻬــﺎ، و ﻨﺎطﻘــﺎ ﺸــرﻋﻴﺎ ﺒﺎﺴــﻤﻬﺎ، ﻻ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ و ﻓــﻲ ﺤﻤــل ﻝــواء ﻤﺒــدﺌﻬﺎ، اﻝــذي أﺼــﺒﺢ ِوَﺴــﺎًﻤﺎ ُﻤَﻤﻴــ
  ُﻴذَﻜُر ِإﻻ و ﺘﻔﻬم اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤن وراﺌﻪ.
  (: ـﻫ 012ﺒﺸر ﺒن اﻝﻤﻌﺘﻤر)ت  
ل" ﺘرﺠـﻊ إﻝـﻰ أن اﻝﺒـداﻴﺎت اﻷوﻝـﻰ ﻝﻔﻜـرة "ﻤﻘﺘﻀـﻰ اﻝﺤـﺎ"ﺘﺸـﻴر اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺒـﻴن أﻴـدﻴﻨﺎ إﻝـﻰ   
ﻘــد ﻨﻘــل ﻋﻨــﻪ ﻓ 2".، إذ ﻜﺎﻨــت ﻫــدﻩ اﻝﻔﻜــرة ﻤﺤــورا أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺼــﺤﻴﻔﺘﻪ ﺠﻬــود ﺒﺸــر ﺒــن اﻝﻤﻌﺘﻤــر
ﺈن أوﻝــﻰ اﻝــﺜﻼث أن ـــــ؛ ﻓ: " ﻓﻜــن ﻓــﻲ ﺜــﻼث ﻤﻨــﺎزل"  ﻗوﻝــﻪناﻝﺠــﺎﺤظ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ " اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﺘﺒﻴــﻴ
ﺎ ﻋﻨـد ، وﻗرﻴﺒـﺎ ﻤﻌروﻓـﺎ إﻤـ، وﻴﻜـون ﻤﻌﻨـﺎك ظـﺎﻫرا ﻤﻜﺸـوﻓﺎﻜون ﻝﻔظك رﺸﻴﻘﺎ ﻋذﺒﺎ و ﻓﺨﻤﺎ ﺴﻬﻼﻴ
س ، واﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻝـﻴﺎ ﻋﻨـد اﻝﻌﺎﻤـــﺔ إن ﻜﻨـت ﻝﻠﻌﺎﻤـــﺔ أردت، و إﻤـاﻝﺨﺎﺼـﺔ إن ﻜﻨـت ﻝﻠﺨﺎﺼـﺔ ﻗﺼـدت
وٕاﻨﻤـﺎ  ،ﻴﺘﻀﻊ ﺒﺄن ﻴﻜـون ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻴﺸرُف ﺒﺄن ﻴﻜون ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻜذﻝك ﻝﻴس
  3ﻤن ﻤﻘﺎل". مﺎل وﻤﺎ ﻴﺠب ﻝﻜل ﻤﻘﺎـ، ﻤﻊ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤاﻝﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺼواب إﺤراز اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤدار
ﻓــﻲ   ﺔ واﻀــﺤﺔـ ـــر إﻝــﻰ ﺘﺒﻌﻴـﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝــﻨص ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ أن ﺒﺸــر ﺒــن اﻝﻤﻌﺘﻤــر ﻴﺸﻴــ
، وﻤـدار اﻝﺸـرف ﻋﻠـﻰ ﻝﻠﻌﺎﻤـﺔ، أو ﻤﻌـﺎن ﻝﻠﺨﺎﺼـﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ إﻤـﺎ ﻤﻌـﺎن (اﻝﻤﻌﻨـﻰ واﻝﺤـﺎل )اﻝﻤﻘـﺎم
 اﻝﻜــﻼم، ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﻤراﻋــﺎة اﻝﻤﻘــﺎم ﻓــﻲ، وﻫــذا ﻤــﺎ ﻘــﺎل ﻝﻤﻘــﺎم اﻝﺨﺎﺼــﺔ أو ﻤﻘــﺎم اﻝﻌﺎﻤــﺔﻤواﻓﻘــﺔ اﻝﻤ
ﺎ ﻫـــو اﻝﺤـــﺎل ـــــﺎم ﻫﻨـــــواﻝﺘﻨﺎﺴـــب ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﺘﻨﺎﺴـــﺒﺎ ﻴﺴـــﺘﻨد ﻓﻴ ـــﻪ اﻝﺜـــﺎﻨﻲ إﻝـــﻰ اﻷول وﻝﻌـــل اﻝﻤـــراد ﺒﺎﻝﻤﻘ
  .4"اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴن
                                                 
ل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ــﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼـو دور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴ ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ -1
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  :(ـﻫ 552 – ـﻫ 051ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤر ﺒن ﺒﺤر اﻝﺠﺎﺤظ ) أﺒو
ﺎروا ﻓـﻲ  دراﺴـﺎﺘﻬم إﻝـﻰ "اﻝﻤﻘـﺎم "و" ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم ﺒرز اﻝﺒﻼﻏﻴن اﻝـذﻴن أﺸـاﻝﺠﺎﺤظ ﻤن أ ﻴﻌد   
ﺎب "اﻝﺤﻴــوان"، َﺤــﺎِﻤًﻼ ـ ـــ: ﻜﺘــﺎب "اﻝﺒﻴــﺎن و اﻝﺘﺒﻴــﻴن"، و ﻜﺘﻝﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﺤــﺎل"، وﻝــذﻝك ﺠــﺎء ﻜــل ﻤــن
ﺒــرز اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ اﻋﺘﻨــﻰ ﺒﻬــﺎ ﻓﺎﻝﻤﻘــﺎم ﻤــن أ"اﻝﻤﺒــدأ.  ﺘّﻨظﻴــر ﻝﻬــذاﻝﻤﺒﺎﺤــث ﻤﻬﻤــﺔ ﻝﻠّﺘﻘﻨــﻴن و اﻝ
، وﻝﻬـذا ﻋـدت ﻤؤﻝﻔﺎﺘـﻪ اﻝـﻨص ﺔــــاﻝﺠﺎﺤظ ﻓﻬو ﻤﺤـور ﺘﺄﻝﻴﻔـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـﺎن و ﻤﻨطﻠـق ﺘﺼـوراﺘﻪ ﻝﺒﻼﻏ
وﺠـــوب ﻤطﺎﺒﻘـــﺔ اﻝﻜـــﻼم  ًـﻓﻬـــو" ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝﻤﺒـــدأ اﻝﻘﺎﺌـــل ﺒـــ.1"أﻫـــم ﻤﺼـــدر ﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺨطﺎﺒـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ 
و اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻤطﺎﺒﻘــﺔ  2".د ﻋﻠﻴﻬــﺎ ــــﺒﻬــﺎ واﻝﺘﺄﻜﻴ ﻝﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﺤــﺎل ً ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻻﺒــد ﻤــن اﻝﻌﻤــل
ﻤطﺎﺒﻘـــﺔ اﻝﻠﻔــظ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــٰﻰ و ﻤراﻋــﺎة ﺤـــﺎل  "اﻝﻜــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀــٰﻰ اﻝﺤـــﺎل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤوﻀـــﻊ ﻫــو:
ﺤﻴـث ﻴﻘـول اﻝﺠـﺎﺤظ  3".اﻝﺴـﺎﻤﻊ أو اﻝﻘـﺎرئ؛ أي ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم ﻝﻠﻔظـﻪ و ﻤﻘﺎﻤـﻪ و اﻝﻤﺴـﺘﻤﻊ إﻝﻴـﻪ
ﻤــدار اﻷﻤــر و (...)ك اﻝﺤــﺎل ﻝــﻪ وﻓﻘــﺎﻤؤّﻜــدا ذﻝــك: "ﺤــق اﻝﻤﻌﻨــٰﻰ أن ﻴﻜــون اﻻﺴــم ﻝــﻪ طﺒﻘــﺎ، و ﺘﻠــ
ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻤوﻀـﻊ ، و 4ﻋﻠﻰ إﻓﻬﺎم ﻜل ﻗوم ﺒﻘدر طﺎﻗﺎﺘﻬم، و اﻝﺤﻤل ﻋﻠﻴﻬم ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻤﻨـﺎزﻝﻬم..."
ُﻊ ﺒـﺄن ﻴﻜـون آﺨر: "إّن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻝﻴس ﻴﺸرف ﺒﺄن ﻴﻜون ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎﺼـﺔ، و ﻜـذﻝك ﻝـﻴس ﻴّﺘِﻀـ
اﻝﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ُﻤَواَﻓﻘَـِﺔ اﻝﺤـﺎل و  ﺎ ﻤدار اﻝﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝّﺼواب و ِإْﺤَراز ِـــو إّﻨﻤﻤن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ، 
و ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم أن ﻴﻌـرف أﻗـدار اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ و ﻴـوازن ﺒﻴﻨﻬـﺎ و  (...)ﺎلـﻤﺎ ﻴﺠب ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤن اﻝﻤﻘ
ﺒﻴن أﻗدار اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن، و ﺒﻴن أﻗدار اﻝﺤـﺎﻻت، ﻓﻴﺠﻌـل ﻝﻜـل طﺒﻘـﺔ ﻤـن ذﻝـك ﻜﻼﻤـﺎ، و ﻝﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ 
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻋﻠــﻰ أﻗــدار  و أﻗــدار ﻤــن ذﻝــك ﻤﻘﺎﻤــﺎ، ﺤﺘــﻰ ﻴﻘﺴــم أﻗــدار اﻝﻜــﻼم ﻋﻠــﻰ أﻗــدار اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ،
...وﻜـذﻝك ف ﻤوﻀﺤﺎ ﺒﻘوﻝـﻪ: "ﻀﻴوﻴ 5".أﻗدار اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ أﻗدار ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻻتاﻝﻤﻘﺎﻤﺎت،  و 
ﻋراب و أﻝﻔـﺎظ اﻝﻌـوام وﻫـو ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜـﻼم داﺨـل، وﻝﻜـل ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﺨطﺄ أن ﻴﺠﻠب أﻝﻔﺎظ اﻷ
  .6ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل، وﻝﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺸﻜل "
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اﻝــذي  إﻻ اﻷﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘــﺎم اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻨﺠــد أن " اﻝﻤﻘــﺎل ﻝــﻴس
، ﺘﻨﺎﺴـــب أﺤـــدﻫﻤﺎ :ﻴﺠـــري ﻓﻴـــﻪ اﻝﺤـــدﻴث، وﻝﻜـــن ﻴﻤﻜـــن أن ﻴﻘـــﺎل: إن ﻫـــذا اﻝﺘﻨﺎﺴـــب ﻝـــﻪ وﺠﻬـــﺎن
وع، واﻝوﺠـﻪ ـــم ﻤﻊ اﻝﻤوﻀــﻜﺘﻨﺎﺴب ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠ، ﻝﻔﺎظ ﻤﻊ اﻝﻤﺠـــــﺎل اﻝﺨـــﺎص )اﻝﻤوﻀوع (اﻷ
  .1"ﻨﺎﺴب اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻊ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﺔ: ﺘاﻵﺨر
  ﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺠﺎﺤظ ﻴﺘﻀﺢ أّن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨدﻩ ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤدى أرﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻲ:   و ﺤﺴب 
ﺤﺘٰﻰ ﻴﺼﺒﺤﺎ ﺸﻴﺌﺎ واﺤـدا، و ﻫـو ﻤـﺎ أﺴـﻤﺎﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻜﻠﺔ  ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ و اﻝﻤﻌﻨﻰ ٰ -
  .2ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: "ﻤﺘٰﻰ ﺸﺎﻜل ذﻝك اﻝﻠﻔظ ﻤﻌﻨﺎﻩ، أﻋرب ﻋن ﻓﺤواﻩ..."
ﻝﺘرﻜﻴـب، و ﻴﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ إﺴـﻨﺎد ﺘﺘم داﺨـل اﻝﺠﻤﻠـﺔ أو ا ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ و اﻝﻜﻠﻤﺔ: -
  ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺎورﻫﺎ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻨﺴق اﻝﺘﺄﻝﻴف. (رﺒطﻬﺎ)اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ أﺨﺘﻬﺎ و ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ 
ﻊ، ـــﻼم و اﻝﻤﺴﺘﻤـــﺔ ﺒـﻴن اﻝﻜـــــﻝﻤطﺎﺒﻘل ﻓـﻲ اـو ﺘﺘﻤﺜﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم و اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ:  -
ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻤﻊ ﻤــن ﺠﻬــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘوﻓﻴــق ﺒــﻴن ﻜﻼﻤــﻪ ﻤــن ﺠﻬــﺔ و  ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻴﻬــدف اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﺒﻬــﺎو 
  أﺨرٰى.
و ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝّظــروف          ﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻜــﻼم و اﻝﻤﺴــﺘﻤﻊ و ﺒــﻴن ﻤﻘﺘﻀــٰﻰ اﻝﺤــﺎل: -
اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﻤﻴﻬﺎ اﻝﺠــﺎﺤظ اﻝﺤــﺎل أو اﻝﻤﻘــﺎم، و ﻫــﻲ ﻼﺒﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــري ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺨطــﺎب، و و اﻝﻤ
اﻝﻠﻔــــظ و اﻝﻤﻌﻨــــٰﻰ، اﻝﻜﻠﻤــــﺔ و اﻝﻜﻠﻤــــﺔ، اﻝﻜــــﻼم        )اﻝﻤطﺎﺒﻘــــﺔ ﺒــــﻴن اﻷﺼــــﻨﺎف اﻝﺜﻼﺜــــﺔ اﻷوﻝــــٰﻰ "
  .3"و ﺒﻴن اﻝظروف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﺨطﺎب و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠدد ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤظﺔ (ﻊو اﻝﻤﺴﺘﻤ
و ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﺠﺎﺤظ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘـﺎت، ﻨﻼﺤـظ ﺒـﺄّن ﻤﻘﺘﻀـٰﻰ اﻝﺤـﺎل ﻋﻨـدﻩ  
ﺎ، و ـﻤراﻋﺎة ﻝﻌدة ﺠواﻨب، ﻤﻨﻬﺎ: ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻘﺎم اﻝـذي وردت ﻓﻴـﻪ اﻝﻔﻜـرة، و ﺘﺤدﻴـد اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـ"ﻫو 
ﺘﻜﻠم أو اﻝﺴﺎﻤﻊ أو ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﺜم ﻤراﻋﺎة اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤـن ﺒﻴﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﺤﺎل إن ﻜﺎن اﻝﻤ
  .4"ﺤﻴث اﻷﻝﻔﺎظ، ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺨدم ﻋﺒﺎرات ﻏﻴر ﻤﻔﻬوﻤﺔ، ﻓﺘﻨﻌدم ﻓﺎﺌدة اﻝﺤوار
                                                 
 . 98، دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق، صاﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ ردة -  1
2
 .7 ، ص2 ج،  ن، اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴاﻝﺠﺎﺤظ -
3
اﻝﺘﺒﻴﻴن، دﻴوان و  ﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎناﻷدﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ و ﻤﺤﻤد اﻝ: ﻴﻨظر -
 و ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 751م، ص4991، 21اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
4
 .34أﻨﻤوذﺠﺎ، ص" اﻝّدﻋﺎءر و اﻝذﻜ ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝّﺘداوﻝﻴﺔ، ﺒﺎب "ﻴﻨظر:  -




ﺎ ﻻ ــــ، وﻫــﻲ ﻜﻤﺨوص وٕاﺸــﺎراﺘﻬم ﻓــﻲ اﻝﺘواﺼــل اﻝﻠﻐــويﻜﻤــﺎ ﻨﺠــدﻩ ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ دور ﺤرﻜــﺎت اﻝﺸــ
، وﺒـــﺎﻝرأس واﻝﻌـــﻴن  رة ﻓﺒﺎﻝﻴـــدﺼـــر ﻤـــن ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﻤﻘـــﺎم وذﻝـــك ﻓـــﻲ ﻗوﻝـــﻪ: " ﻓﺄﻤـــﺎ اﻹﺸـــﺎﻴﺨﻔﺎﻨـــﺎ ﻋﻨ
اﻹﺸـﺎرة واﻝﻠﻔـظ ﺸـرﻴﻜﺎن، و  (...)واﻝﺤﺎﺠـب واﻝﻤﻨﻜـب إذا ﺘﺒﺎﻋـد اﻝﺸﺨﺼـﺎن  و ﺒـﺎﻝﺜوب وﺒﺎﻝﺴـﻴف 
، وﻤـﺎ أﻜﺜـر ﻤـﺎ ﺘﻨـوب ﻋـن اﻝﻠﻔـظ وﺘﻐﻨـﻲ ﻋـن اﻝﺨـط ﻝﻌون ﻫﻲ ﻝﻪ وﻨﻌم اﻝﺘرﺠﻤـﺎن ﻫـﻲ ﻋﻨـﻪوﻨﻌم ا
  .1"
ﻜﻠم، ـاﻝﻤﺘـﺤﺴب ﻫـذﻩ اﻝﺠواﻨـب ﻴﺘﻀـﺢ أّن ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـٰﻰ اﻝﺤـﺎل ﻫـﻲ ﻤـن ﻋﻤـل و 
ﻓﻬــو اﻝــذي ُﻴْطَﻠــُب ﻤﻨــﻪ أن ﻴراﻋــﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت و ﺘﻔﺎوﺘﻬــﺎ طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻘواﻋــد و اﻷﺼــول اﻝﻤوﻀــوﻋﺔ، " 
، إّﻻ أّن ﻤراﻋـﺎة ﺤـﺎل 2ﻷّن ﺘﻨزﻴل اﻝﻜـﻼم ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨزﻝـﺔ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ إﺘﻤـﺎم اﻵﻝـﺔ و إﺤﻜـﺎم اﻝّﺼـﻨﻌﺔ"
ﻤـﻊ ﻤراﻋـﺎة  ﺎ إﻝـﻰ ﺠﻨـبـاﻝﻤﺘﻜﻠم ﺨﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﺘﻘـف ﺠﻨﺒـ
ﺎن ﻓـﻲ اﻝﻔﻀـل، إّﻻ أّن اﻝﻤﻔﻬـم أﻓﻀـل ـﺎل اﻝﻤﺨﺎطب، ﻷّن " اﻝُﻤْﻔِﻬَم ﻝَـَك َو اﻝﻤـﺘُْﻔَﻬَم َﻋْﻨـَك ﺸرﻴﻜـــــﺤ
م و اﻝﻤﺨﺎَطـب، ﻋﻨﺎﺼــر ﻏﻴـر ﻝﻐوﻴـﺔ، وﻫــﻲ ـﺎم و اﻝﻤﺘﻜﻠـــــ، إذن ﻜـل  " ﻤــن اﻝﻤﻘ3ﻤـن اﻝﻤـﺘﻔﻬم..."
وارﺘﻘـت  !ﺤـت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔﺘﻤﺜل ُﻀُﻐوطًﺎ إﻨﺠﺎزﻴﻪ ﻗﺼوٰى، إْن ُروِﻋَﻴـْت ﺤﺴـن اﻝﻜـﻼم و ﻨﺠ
  .4أﻋﻠﻰ ﻗﻤم اﻝﺒﻼﻏﺔ "
ﻋﻨ ـــد اﻝﺠـــﺎﺤظ، ﺘﺘﻌـــّدى  إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝ ـــﻰ ذﻝ ـــك ﻨﻼﺤـــظ ﺒ ـــﺄّن ﻤطﺎﺒﻘ ـــﺔ اﻝﻜـــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـــٰﻰ اﻝﺤـــﺎل
وﺠوب ﺘﺤّري اﻝﻤوﻀـوع اﻝﻤﺘﺤـّدث ﻋﻨـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن ﻝﻬـذا "واﻝﺴﺎﻤﻊ/ اﻝﻤﺨﺎطب، ﻝﺘﺸﻤل اﻝﻤﺘﻜﻠم 
م ﻝﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﺘﻘﺘﻀــﻲ اﻝﻤوﻀــوع أﻝﻔــﺎظ اﺼــطﻼﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، و ذﻝــك أّن ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻜــﻼ
و ﻋن ذﻝك ﻴﻘول:" ﻓـﺈّن ﻜـﺎن اﻝﺨطﻴـب  5".ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت إّﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ
أو  ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜــﻼم واِﺼــًﻔﺎ،ء ﻤــن ُﻤَﺘَﻜﻠًﻤ ــﺎ ﺘﺠﻨــب أﻝﻔــﺎظ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤــﻴن، ﻜﻤــﺎ أّﻨ ــﻪ إْن َﻋﺒ ــَر ﻋــن ﺸــﻲ
و إﻝـﻰ ﻨوا ﻝﺘﻠـك اﻝﻌﺒـﺎرات أﻓﻬـم، ذ ﻜـﺎﻤﺠﻴﺒﺎ، أو ﺴﺎﺌﻼ، ﻜﺎن أوﻝٰﻰ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﻪ، أﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـﻴن؛ إ
  .6ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ أﻤﻴل، و إﻝﻴﻬﺎ أﺤّن و ﺒﻬﺎ أﺸﻐف"
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أّن اﻝﺠﺎﺤظ ﻜﺎن ﺸﻐوﻓﺎ ﺠًدا ﺒﻤﺎ أﻗـرﻩ ﻓـﻲ  -ذﻜرﺤﺴب ﻜل ﻤﺎ –إّﻨﻪ ﻝﻤن اﻝواﻀﺢ ﺠدا    
ﻜﺘﺎﺒــﻪ "اﻝﺒﻴــﺎن و اﻝﺘﺒﻴــﻴن"، ﻤّﻤــﺎ ﻴﺠــب ﻝﻜــل ﻤﻘــﺎم ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎل، و ﻤراﻋــﺎة اﻝﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــر 
ﺎ و ﻤواﻗﻌﻬــﺎ ــــﺎ، و ﺒــﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼــر ﻏﻴــر اﻝﻠﻐوﻴــﺔ، و ﻨظــم اﻝﻜﻠﻤــﺎت وﻓــق أﻤﺎﻜﻨﻬاﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــ
دور ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻋﻨـدﻩ وﻓـﻲ ﻝﻠﺼوت  أنﺎ ـــﺎت أﺤواﻝﻬﺎ و ﻤواﻗﻔﻬﺎ،ﻜﻤـاﻝﻤﻘﺴوﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻴ
، و ﺒـﻪ ﻴوﺠـد اﻝﺘـﺄﻝﻴف وﻝـن ﻊـــﻔـظ واﻝﺠـوﻫر اﻝـذي ﻴﻘـوم ﺒـﻪ اﻝﺘﻘطﻴ" واﻝﺼوت ﻫو آﻝـﺔ اﻝﻠ:ذﻝك ﻴﻘول
وﻨظـــرا ﻝﺘﻨﺒـــﻪ  1."إﻻ ﺒظﻬـــور اﻝﺼـــوت ظ وﻻ ﻜﻼﻤـــﺎ ﻤوزوﻨـــﺎ وﻻ ﻤﻨﺜـــوراﺘﻜـــون ﺤرﻜـــﺎت اﻝﻠﺴـــﺎن ﻝﻔـــ
ﻴــدﻋو إﻝــﻰ اﻝّﻠﺤــن و ﻤﺠﺎﻨﺒــﺔ  "اﻝﺠــﺎﺤظ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ وٕادراﻜــﻪ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﻤﻌﻨــﻰ، ﻨﺠــدﻩ
اﻹﻋراب إذا اﻗﺘﻀـٰﻰ اﻝﻤﻘـﺎم ذﻝـك، و ﻴظﻬـر أّن ﻫـذا اﻷﻤـر ﻗـد ﺸـﻐل ﺒﺎﻝـﻪ ﻜﺜﻴـرا، ﻷّﻨﻨـﺎ ﻨـراﻩ ﻴﺸـﻴر 
ﻓﻤّرة ﻴﻘول: " أﻨـﺎ أﻗـول: إّن اﻹﻋـراب ﻴﻔﺴـد ﻨـوادر اﻝُﻤَوﻝـدﻴن، و ﻜﻤـﺎ  2."ﻤن ﻤّرةأﻜﺜر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ 
أّن اﻝّﻠﺤـــن ﻴﻔﺴـــد ﻜـــﻼم اﻷﻋـــراب، ﻷّن ﺴـــﺎﻤﻊ ذﻝـــك اﻝﻜـــﻼم إّﻨﻤـــﺎ أﻋﺠﺒﺘـــﻪ ﺘﻠـــك اﻝّﺼـــورة و ذﻝـــك 
اﻝـذي إّﻨﻤـﺎ أﻀـﺤك ﺒُﺴـْﺨﻔﻪ  –اﻝﻤﺨرج، و ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ و ﺘﻠك اﻝﻌﺎدة، ﻓـﺈذا دﺨﻠـت ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﻤـر 
ُﺤـُروَف اﻹﻋـراب و اﻝﺘﺤﻘﻴـق و اﻝﺘﺜﻘﻴـل و ﺤّوﻝﺘـﻪ إﻝـﻰ ﺼـورة  -ﻲ ﻓﻴـﻪو ﺒﻌض ﻜـﻼم اﻝﻌﺠﻤﻴـﺔ اﻝﺘـ
، وﺘﺒـّدﻝت ﺔ، اﻨﻘﻠب اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻤﻊ اﻨﻘـﻼب ﻨظﻤـﻪأﻝﻔﺎظ اَﻷْﻋَراِب اﻝﻔﺼﺤﺎء، و أﻫل اﻝﻤروءة و اﻝﻨﺠﺎﺒ
ﺒﻨـﺎدرة ﻤـن ﻜـﻼم اﻝﻌـرب،  -ﺤﻔظك اﷲ–: " و ﻤﺘٰﻰ َﺴﻤﻌت آﺨرو ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ  3" .ﺼورﺘﻪ
إﻋراﺒﻬﺎ و ﻤﺨﺎرج أﻝﻔﺎظﻬﺎ، ﻓﺈّﻨك إْن ﻏّﻴرﺘﻬـﺎ ﺒـﺄن ﺘﻠﺤـن ﻓـﻲ إﻋراﺒﻬـﺎ، و  ﻓﺈّﻴﺎك أن ﺘﺤﻜﻴﻬﺎ إّﻻ ﻤﻊ
و ﻜـذﻝك إذا ﺴـﻤﻌت ( ..)أﺨرﺠﺘﻬـﺎ ﻤﺨـﺎرج ﻜـﻼم اﻝﻤوﻝـدﻴن و اﻝﺒﻠـدﻴﻴن، ﺨرﺠـت ﻤـن ﺘﻠـك اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ
، ﻓﺈّﻴـﺎك و أن ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﻋـراب، أو ﺘﺘﺨّﻴـر ﻝﻬـﺎ ﻝﻔظـﺎ ﺤﺴـﻨﺎ، ( ...)ﺒﻨـﺎدرة ﻤـن ﻨـوادر اﻝﻌـوام
ﻤﺨرﺠـﺎ َﺴـِرﻴﺎ، ﻓـﺈّن ذﻝـك ﻴﻔﺴـد اﻹﻤﺘـﺎع ﺒﻬـﺎ، و ﻴﺨرﺠﻬـﺎ ﻤـن ﺼـورﺘﻬﺎ، و ﺎ ﻤـن ِﻓﻴـك ـأو ﺘﺠﻌـل ﻝﻬـ
  .4ِﻤَن اﻝذي ُأِرﻴَدْت ﻝﻪ، و ُﻴذﻫب اﺴﺘطﺎﺒﺘﻬم إﻴﺎﻫﺎ، و اﺴﺘﻤﻼﺤﻬم ﻝﻬﺎ"
و ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴن: اﻷوﻝٰﻰ أّن ﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺠﺎﺤظ ﻫﻨـﺎ ﻝـﻴس ﻤﻘﺼـورا 
ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل، و اﻝﻘﺼــد اﻝﻌــﺎم ﻋﻨــدﻩ ﻫــو  ﻋﻠــﻰ اﻝﻨــوادر و اﻝﻤﻠــﺢ، و إّﻨﻤــﺎ ذﻜــرﻩ ﻝﻬــﺎ ﺠــﺎء
ﺈّن ﻤـﺎ ذﻜـرﻩ ﻋـن ﻝﻐـﺔ ـــﺔ، ﻓـﻀرورة رﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻜـﻼم و ﻤواﻀـﻌﻪ. و أّﻤـﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـ
                                                 
 . 97ج، ص1، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -  1
 .87اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ -2
3
  .282، ص1ج  ،اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺤﻴوان -
4
 .641، 541، ص1جاﻝﺘﺒﻴﻴن، ، اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺠﺎﺤظ -




ﻫــو ﻤــن وﺤــﻲ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝذاﺘﻴــﺔ و ﻤﻼﺤظﺘــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ؛ ﻷّن اﻝﺠــﺎﺤظ "اﻝﻨــﺎدرة أو اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ، إّﻨﻤــﺎ 
ﻔﻜﺎﻫــﺔ ﻓــﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻓﻬــو أدرٰى ﻤــن ﻜﻤــﺎ ﻨﻌﻠــم، ﻤــن أﺴــﻴﺎد اﻷﺴــﻠوب اﻝﺴــﺎﺨر و ﺼــّﻨﺎع اﻝ
ﻏﻴـرﻩ ﺒﺎﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬـﺎ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻨـﺎدرة أو اﻝُطْرﻓـﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ ﻝﺘﻌطـﻲ أﻗﺼـٰﻰ ﻤـﺎ 
  .1"ﺘﻤﻠك ﻤن إﻤﺘﺎع و إﻀﺤﺎك
وﻫﻜــذا ﻨﺠــد أن اﻝﺠــﺎﺤظ ﻗــد " ﺘﻨﺒــﻪ إﻝــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎق وﻋﻨﺎﺼــرﻩ وﻤﻘوﻤﺎﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ أوﺼــﻠﻬﺎ 
رة واﻝﺤرﻜـــﺔ إﻝـــﻲ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌـــدد واﻝﺨـــط واﻝﻨﺼـــﺒﺔ إﻝـــﻰ ﺴـــﺘﺔ ﻋﻨﺎﺼـــر ﻫـــﻲ: ) اﻝﻠﻔـــظ و اﻹﺸـــﺎ
ـﺎف اﻝـدﻻﻻت ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن : " وﺠﻤﻴـﻊ أﺼﻨـﻘـولوﻓـﻲ ذﻝـك ﻨﺠـدﻩ ﻴ 2.)اﻝﺤـﺎل( واﻝﺼـوت ( "
د  ﺜـم اﻝﺨـط ـــ، ﺜـم اﻝﻌﻘﻝﻔظ، وﻏﻴر ﻝﻔظ، ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻴﺎء ﻻ ﺘﻨﻘص وﻻ ﺘزﻴد: أوﻝﻬﺎ اﻝﻠﻔظ، ﺜم اﻹﺸـﺎرة
  .3، ﺜم اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻨﺼﺒﺔ "
أن اﻝﺠـﺎﺤظ ﻜـﺎن " ﻴﺤـﻴط ﻋﻠﻤـﺎ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق وﻴﺴـﺒق اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻓـﻲ ﺠﻌـل ﻨﺠد وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻘدم 
، وﻫــو ﻤــﺎ ﻋــرف ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي وﻏﻴــر ﻠــﻰ اﻝﻠﻔــظ واﻹﺸــﺎرة واﻝﺼــوت واﻝﺤــﺎلاﻝﺴــﻴﺎق ﻤﻌﺘﻤــدا ﻋ
ر ﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻜـن ﺒﻐﺎﻓـل ﻋـن دور اﻝﻌﻨﺎﺼـ، ﻜﻤـﺎ أإﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل ﻓﻘـد أﺸـﺎر 4.اﻝﻠﻐوي "
ﻤﻘـﺎم ، ﻫـذا ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن اﻝﺘﻌـد ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻘـﺎم ﻏﻴـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻬـم واﻹﻓﻬـﺎم، واﻝﺘـﻲ
ﺸﻜل ﻋﻨﺼرا ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر ﺴـﻴﺎق ﻨﻪ أﺸﺎر إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝذي ﻴ، ﻜﻤﺎ أﻫو اﻝﺤﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .اﻝﻤوﻗف
  
  :(ـﻫ 672- ـﻫ312وري )ـــاﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨ
ﺘﻤﺎًﻤـﺎ و ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌد اﻝﺠﺎﺤظ  اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري اﻝذي ﻴﻌد ﻤن اﻝﺒﻼﻏﻴـﻴن اﻝـذﻴن أﺒـدوا اﻫ   
ﺒﺎﻝﺒﻼﻏﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم، وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ أوردﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "أدب اﻝﻜﺎﺘب" ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﻴﺤﻤـل 
ن ﻝﻠﻤﻘدﻤﺔ ﻤـن اﻝوﺠﻬـﺔ ، ﻓﺈﻓﻲ ﻓﻨون اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ إرﺸﺎدات وﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻝﻠﻜﺎﺘب 
، ﺒﻬـﺎ اﻝﻜﺎﺘـب اﻝﺸـﺎدي ﻓـﻲ ﻓـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔﻝﻤـﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻤـن وﺼـﺎﻴﺎ أوﺼـﻰ "اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ أﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ 
، ﻤﻨﻬــﺎ اﺸــﺘراط وﺠــوب ﻤطﺎﺒﻘــﺔ ذﻩ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔوﻤــن ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨﺘﻪ ﻫــ
واﻷﺴـــــﺎﺘذة رﻴـــــق ﺒ ـــــﻴن ﺨطـــــﺎب اﻷﻜﻔ ـــــﺎء واﻝﻨظـــــراء اﻝﻜـــــﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـــــﻰ اﻝﺤـــــﺎل واﻝﺘﺄﻜﻴ ـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ اﻝﺘﻔ
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و ﻨﺴﺘﺸــف دﻝﻴــل ﺘﺄﻜﻴــدﻩ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ اﻷﺨﻴــرة و اﻝ ــّدﻋوة إﻝــﻰ اﻷﺨــذ ﺒﻬــﺎ، و  1".واﻝرؤﺴــﺎء
ﺒﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﻤـن ﺨـﻼل ﻗوﻝـﻪ:" اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﺴﺎس اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺘٰﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﺎ، و 
ﻪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـدر اﻝﻜﺎﺘـب و اﻝﻤﻜﺘـوب ـأن ﻴﻨـّزل أﻝﻔﺎظـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘﺒـ (اﻝﻜﺎﺘـب)ﻨﺴـﺘﺤب ﻝـﻪ أﻴﻀـﺎ و 
إﻝﻴﻪ، و أن ﻻ ﻴﻌطﻲ ﺨﺴﻴس اﻝﻨـﺎس رﻓﻴـﻊ اﻝﻜـﻼم، و ﻻ رﻓﻴـﻊ اﻝﻨـﺎس وﻀـﻴﻊ اﻝﻜـﻼم؛ ﻓـﺈّﻨﻲ رأﻴـت 
َﺘَﻔﻘَد ﻫذا ﻤن أﻨﻔﺴﻬم، و ﺨّﻠطوا ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻠﻴس ﻴﻔّرﻗون ﺒـﻴن ﻤـن ُﻴْﻜﺘَـُب إﻝﻴـﻪ:" َﻓَرْأَﻴـَك اﻝُﻜﺘﺎِب ﻗد ﺘرﻜوا 
ذا"."و َرْأَﻴ ــَك" إّﻨﻤــﺎ ُﻴْﻜَﺘ ــُب ﺒﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻷﻜﻔــﺎء و ــ ـــﻓــﻲ ﻜــذا "، و ﺒــﻴن ﻤــن ُﻴْﻜَﺘ ــُب إﻝﻴــﻪ:" ﻓــﺈن رأﻴــت ﻜ
ﻷن ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻌﻨـٰﻰ اﻷﻤـر، و ﻝـذﻝك  اﻝُﻤَﺴﺎوﻴَن، ﻻ ﻴﺠوز أن ُﻴْﻜَﺘَب ﺒﻬﺎ إﻝـﻰ اﻝر َؤَﺴـﺎِء، و اُﻷْﺴـَﺘﺎِذﻴَن؛
ُﻨِﺼـَﺒْت، و ﻻ ﻴﻔّرﻗـون ﺒـﻴن ﻤـن ُﻴْﻜﺘـب إﻝﻴـﻪ:"و أﻨـﺎ َﻓْﻌﻠـُت ذﻝـك"  و ﺒـﻴن ﻤـن ُﻴْﻜﺘَـُب إﻝﻴـﻪ: و "ﻨﺤـن 
ﻓﻌﻠﻨـــﺎ ذﻝـــك"، و" ﻨﺤـــن"  ﻻ َﻴْﻜُﺘ ـــُب ﺒﻬـــﺎ ﻋـــن ﻨﻔﺴـــﻪ إﻻ آِﻤـــٌر أو َﻨ ـــﺎٍﻩ؛ ﻷّﻨﻬـــﺎ ﻤـــن ﻜـــﻼم اﻝﻤﻠـــوك و 
  .2اﻝﻌظﻤﺎء"
ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـٰﻰ اﻝﺤـﺎل، ﻓﻨدرﻜـﻪ ﺤـﻴن ﻴﺘﺤـّدث ﻋـن و أّﻤـﺎ دﻝﻴـل اﻋﺘـدادﻩ ﺒﻔﻜـر    
"اﻹﻴﺠــﺎز" ﻤﻌّﻠًﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــول "ﻜﺴــرٰى أﺒروﻴــز" ﻝﻜﺘﺎﺒــﻪ: " واﺠﻤــﻊ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤّﻤــﺎ ﺘرﻴــد ﻓــﻲ اﻝﻘﻠﻴــل ﻤّﻤــﺎ 
ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻘــول إّﻨﻤــﺎ ﻴرﻴــد اﻹﻴﺠــﺎز، و ﻫــذا  " ﺤﻴــث رأٰى "اﺒــن ﻗﺘﻴﺒــﺔ" أن ﻜﺴــرى 3.ﺘﻘــول"
ﻓــﻲ ﻜــل ﻜﺘــﺎب، ﺒــل ﻝﻜــل ﻤﻘــﺎم ﻤﻘــﺎل، و ﻝــو ﻜــﺎن  ﻝــﻴس ﺒﻤﺤﻤــود ﻓــﻲ ﻜــل ﻤوﻀــﻊ، و ﻻ ﺒﻤﺨﺘــﺎر
اﻹﻴﺠﺎز ﻤﺤﻤودا ﻓﻲ ﻜّل اﻷﺤوال، ﻝَﺠر َدُﻩ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن، و ﻝـم ﻴﻔﻌـل ذﻝـك، و ﻝﻜّﻨـﻪ أطـﺎل 
ﻝﻴس ﻴﺠـوز ﻝﻤـن ﻗـﺎم ﻤﻘﺎًﻤـﺎ ﻓـﻲ  و (...)ﺘﺎرة ﻝﻠﺘوﻜﻴد، و ﺤذف ﺘﺎرة ﻝﻺﻴﺠﺎز، و ﻜّرر ﺘﺎرة ﻝﻺﻓﻬﺎم
ﺼرﻩ، و ﻻ ﻝﻤـن ـــَﻼَم و ﻴﺨﺘــــــَر أن ُﻴَﻘﻠـَل اﻝﻜ َـــﺒـﻴن ﻋﺸﺎﺌﺒِـَدٍم أو ُﺼـْﻠٍﺢ ( ...)ﺘﺤﻀﻴض ﻋﻠﻰ ﺤرب
ﺒل ﻻﺒد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀـٰﻰ   4" .ﻜﺘب إﻝﻰ ﻋﺎّﻤٍﺔ ﻜﺘﺎًﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺘٍﺢ أو اﺴﺘﺼﻼح أن ُﻴوِﺠز َ
  اﻝﺤﺎل.
وﻫﻜذا ﻜﺎن اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻴﻘﺘرب ﺒﺄﻓﻜﺎرﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ اﻝﺠﺎﺤظ ﺒﻀرورة ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻠﻐـﺔ ﻝﻠﻤﻘـﺎم 
ﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺘواﺼـــل اﻝﻠﻐــــوي ،وﻫـــذا ﻤــــﺎ ﻴﺘﻔــــق إﻝـــﻰ ﺤــــد ﺒﻌﻴـــد ﻤــــﻊ ﻤـــﺎ ﺠــــﺎء ﺒــــﻪ اﻝـــذي ﺘﺠــــري ﻓﻴـــﻪ ﻋ
  ﻤﺎﻝﻴﻨوﻓﺴﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ  ًﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ً.
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  .12، صااﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -




  :( ـﻫ 474،أو  ـﻫ 174ﺎﻨﻲ )ت ـــﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠ
ﻴــﺄﺘﻲ اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﺒﻌــد ﺘﻠــك اﻝﻨﺨﺒــﺔ اﻝﻔــّذة ﻤــن ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﺒﻼﻏــﺔ، و اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ دور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ   
ﺒـــل –، ﻓﻘـــد ﺤــﺎول اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﺤــق ﻓﻬــو ﻴﻌـــد ﻤؤﺴــس ﻋﻠـــم"اﻻﻀــطﻼع ﺒﻤﺒﺎﺤــث ﻋﻠـــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، 
ﻤــن أن ﻴﻀــﻊ ﻗواﻋــد و ﻗــواﻨﻴن اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ، ﻤﺘﺠــﺎوزًا ﻓــﻲ ذﻝــك ﻤﺠــﺎل اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻔﻨﻴــﺔ  -ﺘَﻤﻜ ــن َ
ﻝﻴدﺨل أﻓﻘﺎ أﻜﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻴﻪ اﻝّﻠﻐﺔ واﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ طﺒﻘﺎت ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ( اﻷدﺒﻴﺔ)
ﻼل ﻜﺘﺎﺒﻴـﻪ:"دﻻﺌل اﻹﻋﺠـﺎز" و "أﺴـرار اﻝﺒﻼﻏـﺔ"، و و ﺘﺤﻘـق ذﻝـك ﻤـن ﺨـ 1".اﻝﻤﺄﻝوف و اﻝﻤﺘﻐّﻴر
ﻋﻠـﻰ ﺤـّد اﺼـطﻼح اﻝﻨﻘـﺎد و –ﻤﺎ ُﺤﻤﻼ ﺒـﻪ ﻤـن ﻨظرﻴـﺎت أﺸـﻬرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق "ﻨظرﻴـﺔ اﻝـّﻨظم" 
، و َﺘﻌدﺘـﻪ إﻝـﻰ ﻤـوازﻴن اﻝﺒﻼﻏـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ؛ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗﻠﺒـت -اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺤدﺜﻴن
، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺘﻀـﺢ ﻤـن ﺎت اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪﻝﻠظروف و اﻝﻤﻘﺘﻀﻴأّن ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻼم إّﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻨظﻤﻪ وﻓﻘﺎ 
، إﻻ ﻓـﻲ اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻜﻼﻤـﻲ ﺎ ـﻬـﺨﻼل إﺸﺎرﺘﻪ " إﻝﻰ أن اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺠﺜـث ﻫﺎﻤـدة ﻻ ﺤﻴـﺎة ﻓﻴ
، ﺒـل ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أﻨﻬـﺎ أﻝﻔـﺎظ ﻤﺠـردة أو ﻜﻠﻤـﺎت ﻤﻔـردةن اﻝﺘﻔﺎﻀـل ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤﺒﻨـﻲ ﻻ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس وأ
ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـر  ﻓﻬـو  ﻝـم ﻴﺘوﻗـف 2".ﺴﻴﺎق اﻝﻜـﻼم  دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب وﻤواءﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ
ﻨظـر ﻓـﻲ اﻝﺘراﻜﻴـب و ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت اﻝﻜﻼﻤﻴـﺔ ﻲ اﻝﺠزﺌﻴﺔ و اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻔردة، ﺒـل" إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨ
و ﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ و اﻷﺤـوال اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺘﺒط ﺒﻬـﺎ، و ﻤـﺎ ﺘؤدﻴـﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺘراﻜﻴـب ﻤـن وظـﺎﺌف ﻨﺤوﻴـﺔ 
  .3"اﻷﺤوالﺒﺎﺨﺘﻼف ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت و 
، وﻴﻘﺘﻀـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺒـدأ ن اﻝﺠﻤﻠﺔ ذات ﻤﻌﻨﻰ دﻻﻝـﻲ واﺤـدرﺠﺎﻨﻲ ﻤﺒدأ " ﻴرى ﺒﺄﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻠﺠ
اﻝﻨظــر إﻝــﻰ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻜﻴــﺎن ﻤﺴــﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴــﻪ ﻴﻤﺜــل وﺤــدة ﺘﺎﻤــﺔ ﻨﺤوﻴــﺎ ودﻻﻝﻴــﺎ وﻴﺒــدو أن 
اﺴـﺘﻘﻼل اﻝﺠﻤﻠــﺔ أﻤــر ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﺤﻜﻤــﻪ ﻤوﻗﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق ، ﻓﻘــد ﺘﻜــون اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق 
  .4"ﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق آﺨرﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻠﻤﻌﻴن وﺘﻜون 
                                                 
اﻝﺘطﺒﻴق دراﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻨﻘدﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﻨظرﻴﺔ و  ،ﻴز اﻝّداﻴﺔ، ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲﻓﺎ ﻴﻨظر:-1
 .024م، ص3791ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
ﺠﻠد ﻬوم اﻝﺴﻴﺎق و أﻨواﻋﻪ و ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ واﻷﺴﻠوب، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠوم، ﻤ، ﻤﻔرﺠب ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد- 2
 .231م، ص4002، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، 4، ﻋدد 6
3
ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت : ﻴﻨظر -
 .48م، ص4991، 5اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
 .621،521دﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ واﻷﺴﻠوب، صﺘﺤأﺜرﻩ ﻓﻲ ﻬوم اﻝﺴﻴﺎق وأﻨواﻋﻪ وﻤﺠﺎﻻﺘﻪ و ، ﻤﻔرﺠب ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد -  4




ﻪ: " ـﻤن اﻝّﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر ﺒدراﺴﺔ اﻝﺘراﻜﻴب اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻤﻘﺎﻤﻬـﺎ ﻗوﻝـو 
أﻻ ﺘــرى ( ...أي اﻝﻜــﻼم )  –ﻤــر ﻴرﺠــﻊ ﻝﻐــرض اﻝﻤــﺘﻜﻠم أن ﻴﻜــون اﻤﺘﻨــﺎع ﺘرﻜــﻪ ﻋﻠــﻰ ظــﺎﻫرﻩ ﻷ
ﻴﻜـون ﻜـﻼم  نأن ﻫﻬﻨﺎ ﻤﺤذوﻓﺎ  ﻝﺠواز ﻊ ﺒﺄــﻘرﻴﺔ " ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺘﻨزﻴل ﻝم ﺘﻘط" ﺴل اﻝ رأﻴتﻨك ﻝو أ
ﻝﻨﻔﺴـﻪ ﻤﺘﻌظـﺎ  أوﻴﻘـول ﻝﺼـﺎﺤﺒﻪ واﻋظـﺎ و ﻤﻨﻜـرا  أن ﻓـﺄراد أﻫﻠﻬـﺎرﺠل ﻤر ﺒﻘرﻴﺔ ﻗد ﺨرﺒت و ﺒﺎد 
ﻤــن ﺸــق  اﻷرض: ﺴــل مـﺼــﻨﻌوا. ﻋﻠــﻰ ﺤــد ﻗوﻝﻬــ وﻗــل ﻝﻬــﺎ ﻤــﺎ أﻫﻠﻬــﺎ: ﺴــل اﻝﻘرﻴــﺔ ﻋــن ﻤﻌﺘﺒــرا
 إنوﻜــذﻝك  .اﻋﺘﺒــﺎرا أﺠﺎﺒﺘــكﻝــم ﺘﺠﺒــك ﺤــوارا  إن ﻓﺈﻨﻬــﺎ، ﺜﻤــﺎرك وﺠﻨــﺎ، أﺸــﺠﺎرك، وﻏــرس أﻨﻬــﺎرك
ﻴرﻴـــد ﻝـــﻴس  أن، ﻝـــم ﺘﻘطـــﻊ ﺒزﻴـــﺎدة اﻝﻜـــﺎف وﺠـــوزت ﺤـــدأاﻝرﺠـــل ﻴﻘـــول: ﻝـــﻴس ﻜﻤﺜـــل زﻴـــد ﺴـــﻤﻌت 
 .1ﻜﺎﻝرﺠل اﻝﻤﻌروف ﺒﻤﻤﺎﺜﻠﺔ زﻴد اﺤد "
و ﺘﺒـﺔ و ﻤطﺎﺒﻘـﺔ ﺒﻤراﻋـﺎة اﻝﻤﻘـﺎل و ﻫﻜذا ﻴرﺒط اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘراﺌن اﻝﻨﺤوﻴـﺔ، ﻤـن ر    
ﻤوﻀــوع ﺔ ﺒﺤــﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠﻤــﻴن و ـ ـــﺒﻜــل ﻤﺎﻝــﻪ ﻋﻼﻗ "اﻝﻤﻘــﺎم، و ﻤــﺎ ﻴﺘﺼــل ﺒــﺎﻝﻤوﻗف ﻤــن ظــروف، و
، و ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻨـدرك أّن اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ رﺒـط اﻝﻜـﻼم (...)اﻝﻜﻼم و اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن، و ﻤﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﻤﺸـﺎﻋرﻫم
إّﻻ أّﻨــﻪ  2".اﻝﻤﻌﻨـﻰ ٰ     ﺒﻤﻘـﺎم اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ و ﻤﻘﺘﻀـٰﻰ ﺤﺎﻝــﻪ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أّن ذﻝـك ﻫــو ﻝـّب ِدَراَﺴـﺔ ِ
ﻫـذا اﻝﻤﻨﺤـٰﻰ ﺤـﺎ ﻨﻪ ﻤـن اﻝﺒﻼﻏﻴـﻴن و إّﻨﻤـﺎ ــﺨﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻝﻬذا اﻝﻤﺒدأ ﻨﺤﺎ ﻤﻨﺤٰﻰ ﻤﻐﺎﻴرا ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻴ
ﻫو إدراك ﺤﻘﻴﻘـﺔ إﻋﺠـﺎز  -ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ–اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻬدف، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻫدﻓﻪ 
د، و ﻫـﻲ أّن إﻋﺠـﺎز اﻝﻘـرآن إّﻨﻤـﺎ ــــاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻝﻴﺘوﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝم ﻴﺴﺒﻘﻪ إﻝﻴﻬـﺎ أﺤ
 ﺒﻤـﺎ ﺒـﻪ ﻜـﺎن و ﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: " أّول ﺸـﻲء ﻴـؤدي إﻝـﻰ أن ﻴﻜـون اﻝﻘـرآن ﻤﻌﺠـزًا، ﻻ 3".ﻓﻲ ﻨظﻤﻪ
ﻗرآﻨﺎ و ﻜﻼم اﷲ ﻋّز و ﺠّل، ﻷّﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺤـﺎل، إّﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻗرآﻨـﺎ وﻜـﻼم اﷲ ﻋـز وﺠـل  ﺒـﺎﻝّﻨظم 
ﻝـذﻝك ﻨﺠـد اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ رﻜـّز و ﺒﺸـﻜل ﻋﻤﻴـق ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻝﻠـّﻨظم ﻤـن ﻤزﻴـﺔ ﻓـﻲ  .4اﻝـذي ﻫـو ﻋﻠﻴـﻪ..."
ت اﻝــّﻨظم أّي ﺘرﻜﻴــب ﻤــن اﻝّﺘراﻜﻴــب، و أّﻜــد ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻠﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺒــﻴن ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺘراﻜﻴــب ذا
اﻝﺨـــﺎص و اﻝﻤﻘـــﺎم اﻝـــذي ﺘـــﺄﺘﻲ ﻝـــﻪ، و ﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨـــت ﻓﻜـــرة "اﻝﻤﻘـــﺎم" و ﻫـــو ﻴﺘﺤـــّدث ﻋـــن اﻝـــّﻨظم، 
ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻴﻜﺸـــف رﺒـــط اﻝﻔﺼـــﺎﺤﺔ "أﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻨﻤـــﺎط اﻝﺘـــﻲ ﺒﺤﺜﻬـــﺎ و ﻋرﻀـــﻬﺎ ﺒـــﺎﻝﺘطﺒﻴق، و 
                                                 
 .013، 903ص ،ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ -1
ﻤﺤّﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ و دور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ،  -2
 .9، 8ص
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 .133، صم 3002، 3اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط




ﺒﺎﻝﺒﻼﻏــﺔ، و رﺒــط ذﻝــك ﺒــﺎﻝّﻨظم، و ﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻴرﻤﻴــﺎن إﻝــﻰ اﻹﺒﺎﻨــﺔ ﻋــن اﻝﻤﻌﻨــٰﻰ، ﻷّن ﻋﻠــم اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ 
ﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝﺤﺎل و ﺒﻪ ﻴﺘﺤﻘـق ﻤﺒـدأ "ﻝﻜـل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘـﺎل"، و ﻫـذا ﻤـﺎ ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺒﺤث ﻓ
ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝّﻨﺤـــو و اﻝﺒﻼﻏـــﺔ، ﺒوﺼـــﻔﻬﻤﺎ وﺴـــﺎﺌل ﻝﻔﻬـــم اﻹﻋﺠـــﺎز اﻝﻘرآﻨـــﻲ، اﻝوﺴـــﻴﻠﺔ اﻝﺘـــﻲ َﺘَﺤﻘـــَق ﺒﻬـــﺎ 
و ﻝﻜــن َﺘْﺤِﻘﻴــَق ﻫــذا اﻝﻬــدف ﻝــم ﻴﺘــﺄت ﻝــﻪ إّﻻ ﺒــرﺒط اﻝــّﻨص اﻝﻘرآﻨــﻲ ﺒﺎﻷﺤــداث و اﻝوﻗــﺎﺌﻊ  1".ﻫدﻓــﻪ
اﻋﺘﻤــدﻫﺎ ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻪ، ﻫــﻲ ﻤــﺎ اﺘﻔــق "ﻤﻼﺒﺴــﺔ ﻝــﻪ. و ﻫــذﻩ اﻝﻔﻜــرة اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎل ﺒﻬــﺎ اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ، واﻝ
اﻝﻤﻔّﺴُرون ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ "أﺴﺒﺎب اﻝّﻨزول"، ﺤﻴث اﻋﺘﺒروا اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﺸرطﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ 
و ذﻝــك أّن ُﺠــل آْي اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم  2".ﻻ ﺒــد ﻤــن ﺘــوّﻓرﻩ ﻝــدٰى اﻝﻤﻔّﺴــر ﻗﺒــل ﺒدﺌــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻔﺴــﻴر
" ﻓﻤــن  م اﻝﻌــرب أو ﻜﻤــﺎ ﺴــﻤﺎﻫﺎ اﻝﺴــﻴوطﻲ ﻫــﻲﺘﻤّﻴزﻫــﺎ ظــﺎﻫرة ﺒﻼﻏﻴــﺔ، ﻗﻴــل إّﻨﻬــﺎ ﻤــن ﺴــﻨن ﻜــﻼ
" ﻤﻤــﺎ ﺘﻤﺜــل ﻋﻨــد اﻝﻤﻔﺴــرﻴن واﻷﺼــوﻝﻴﻴن ﺒﻤﻌرﻓــﺔ   3.ﺴــﻨن اﻝﻌــرب ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ظــﺎﻫر اﻝّﻠﻔــظ ﻤﻌﻨــﺎﻩ"
، ﻓﺒﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ ﻴزول اﻹﺸـﻜﺎل ﻓـﻲ واﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﻼﺒﺴﺔ ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ أﺴﺒﺎب اﻝﻨزول ، وﻫﻲ اﻷﺤداث
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜون اﻝّدراﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم اﻝـذي ﻗﻴـل ﻓﻴـﻪ اﻝـّﻨص، ﻫـﻲ اﻝّﺴـﺒﻴل  4" .ن اﻝﻨﺼوصﻓﻬم ﻜﺜﻴر ﻤ
ﺔ و ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط َﻤَﻜﺎِﻤِن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻋّز و ﺠّل ﻤـن ﺠﻬـﺔ ــاﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻔﻬم ﻤن ﺠﻬ
: اﻝّﺴﻴﺎق ﻴرﺸد إﻝﻰ ﺘﺒﻴـﻴن اﻝﻤﺠﻤـل (ﻫـ157ت)ﺔ"ـأﺨرٰى، و دﻝﻴل ذﻝك ﻗول اﻹﻤﺎم "اﺒن ﻗّﻴم اﻝﺠوزﻴ
طﻊ ﺒﻌدم اﺤﺘﻤﺎل ﻏﻴر اﻝﻤراد، و ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻌـﺎم و ﺘﻘﻴﻴـد اﻝﻤطﻠـق، و ﺘﻨـّوع اﻝّدﻻﻝـﺔ، و ﻫـو و اﻝﻘ
ﻤن أﻋظم اﻝﻘراﺌن اﻝّداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـراد اﻝﻤـﺘﻜﻠم، ﻓﻤـن أﻫﻤﻠـﻪ ﻏﻠـط ﻓـﻲ ﻨظﻴـرﻩ و ﻏـﺎﻝط ﻓـﻲ ﻤﻨﺎظرﺘـﻪ، 
ﻜﻴــف ﺘﺠــد ﺴــﻴﺎﻗﻪ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ   5﴾...ذق إن ◌ََك أﻨــت اﻝﻌزﻴــز اﻝﻜــرﻴم﴿ واﻨظــر إﻝــﻰ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝٰﻰ: 
ﻓﻘـﺎل  (...)َﻝِﻘـَﻲ أﺒـﺎ ﺠﻬـل -ﺼـّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ و ﺴـّﻠم–و ذﻝـك أّن رﺴـول اﷲ  6".ﻴل اﻝﺤﻘﻴـرأّﻨﻪ اﻝـّذﻝ
: ﻤــﺎ ﻓﻘـﺎل( ...)ﻝـﻪ: إّن اﷲ ﺘﻌـﺎﻝٰﻰ أﻤرﻨـﻲ أن أﻗــول ﻝـك: أوﻝـٰﻰ ﻝـك ﻓــﺄوﻝٰﻰ، ﺜـّم أوﻝـٰﻰ ﻝــك ﻓـﺄوﻝٰﻰ،
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 .691ﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، صﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و  ﻴﻨظر: -
ص ، م8991، 1ﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طدار اﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، و ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ : ﻴﻨظر -2
 .112
، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ و أﻨواﻋﻬﺎ، ﺘﺢ: ﻤﺤّﻤد أﺤﻤد ﺠﺎد اﻝﻤوﻝٰﻰ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد )ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺠﻼل اﻝدﻴن (  اﻝﺴﻴوطﻲ -3
 .133 ، ص1ج، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻔﻜر، ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، دار اﻝﺒﺠﺎوي
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   .112صأﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ،  ﺼﺎﺤب -  
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وم ــــﻓﻘﺘﻠـﻪ اﷲ ﺘﻌـﺎﻝٰﻰ ﻴ( ...)و أﻨـﺎ اﻝﻌزﻴـز اﻝﻜـرﻴم،( ...)ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻝﻲ أﻨت و ﻻ ﺼﺎﺤﺒك ﻤن ﺸـﻲء
ُﺨـُذوُﻩ ﻓَـﺎْﻋِﺘُﻠوُﻩ ِإﻝـَﻰ َﺴـَواِء اﻝَﺠِﺤـﻴِم، ﺜُـم ُﺼـﺒوا ﻓَـْوَق ﴿ :1".ﺒْدٍر و َأَذﻝُﻪ، و َﻋَﻲ◌ََرُﻩ ﺒﻜﻠﻤﺘﻪ، و أﻨزل 
  .2﴾َرْأِﺴِﻪ ﻤن ﻋذاب اﻝَﺤِﻤﻴِم، ُذْق إﻨَك َأْﻨَت اﻝَﻌِزﻴُز اﻝَﻜِرﻴم ُ
ﻲ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻌﻨــٰﻰ، و ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﺘﻔﺴــﻴر، ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــﺎ ﻝﻠﻤﻘــﺎم ﻤــن دور، و ﻤﺎﻝــﻪ ﻤــن ﻓﺎﺌــدة ﻓــ
و ذﻝك أّن ظﺎﻫر اﻝﻌﺒﺎرة اﻝّﺘﻜـرﻴم، ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ُﻤَﺨﺎِﻝَﻔٌﺔ ﻝظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ ﺘﻤﺎﻤﺎ، "ﻓﻔﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
راد، و ﻀـﺒطﻪ ﺒدﻗـﺔ، ــٰﻰ اﻝﻤـاﻻﺴﺘﻬزاء، و اﻝذي ﺒﻴَن ذﻝك، ﺜُم َﺤدَد اﻝﻤﻌﻨو إّﻨﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤﻘﻴر و 
  .3"ﻵﻴﺔﻫو اﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ُأْﻨِزﻝت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫذﻩ ا
ﺜـر اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ واﻝﻤﺠـﺎز أﻜﻤـﺎ ﻝـم ﻴﻔـت اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ أن ﻴﺒـﻴن " 
 4.، ﻓـﺎﻝوﻗوف ﻋﻠـﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻤـﺘﻜﻠم وﻤﻌﺘﻘداﺘـﻪ ﻴﺒـﻴن ذﻝـك "ﻫـو أﻤـر وﺜﻴـق اﻝﺼـﻠﺔ ﺒـﺈﺠﻼء اﻝﻤﻌﻨـﻰو 
ﺒــﺜﻼث ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻫــﻲ : اﻝﻤﻌﻨــﻰ واﻝﺸــﻲء اﻝــذي اﻨﺘﻬــﻰ ﺒــﻪ إﻝــﻰ ذﻝــك ﻫــو ﺘﺘوﻴﺠــﻪ ﻨظرﻴــﺔ اﻝــﻨظم " 
ﻝــﺔ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ، ﻝــذا أﻓــﺎض اﻝﺤــدﻴث ﻋــن دﻻﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤــو وٕاﺤﻜﺎﻤــﻪ، واﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــدﻻﻝﻲ اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ،
ﻩ ﺒﺎﻝﻤﺠـــﺎز اﻝﻠﻐــــوي ، وﺘﻐﻴـــر دﻻﻝﺘﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘرﻜﻴــــب واﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓﻴﻤـــﺎ ﻋـــرف ﻋﻨـــداﻝﻤﻔـــردة
ز اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻤﻔـردة ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﻘرر  ﺒﺄﻨﻨـﺎ " إذا وﺼـﻔﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠـﺎ 5".واﻝﻤﺠﺎز اﻝﻌﻘﻠﻲ
، وﻜـــل ﻤــﺎ ﻝـــﻴس ﺒﺎﻝﺴـــﺒﻊ ﻲ اﻹﻨﺴـــﺎن، واﻷﺴـــد ﻤﺠـــﺎز ﻓــﻤﺠـــﺎز ﻓـــﻲ اﻝﻨﻌﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠــﺎز ﻜﻘوﻝﻨـــﺎ: اﻝﻴــد
ﻨﺎ أردﻨﺎ أن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻗـد ﺠـﺎز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠرى ﻋﻠﻴﻪ ﻤن طرﻴق اﻝﻠﻐﺔ ﻷاﻝﻤﻌروف ﻜﺎن ﺤﻜﻤﺎ أﺠرﻴﻨﺎﻩ 
، وٕاﻤــﺎ أوﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــر ذﻝــك، إﻤــﺎ ﺘﺸــﺒﻴﻬﺎ، و ﻬﺎ اﻝــذي وﻗﻌــت ﻝــﻪ اﺒﺘــداء ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔﺒﺎﻝﻠﻔظــﺔ أﺼــﻠ
و إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻋﻨﺎﻴﺘـﻪ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻜـﺎن  6".وﻤـﺎ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻋﻨـﻪﻴن ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻴـﻪ ﻝﺼﻠﺔ وﻤﻼﺒﺴﺔ ﺒ
، " ﻏﻴـر أن ﻫﻨـﺎك ﻓرﻗـﺎ ﺠوﻫرﻴـﺎ ﺒـﻴن وي، وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻨﺎﻴﺘـﻪ ﺒـﺎﻝﻨظمﻝﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐـ
، إذ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن ﺎ ﻗﺼـــدﻩ ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎﻫر ﺒﺎﺼـــطﻼح اﻝـــﻨظماﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــوي ﻋﻨـــد اﻝﻤﺤـــدﺜﻴن وﻤـــ
، ﻓﺎﻝﺴـﻴﺎق ﻋﺎﻤـل أﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝدﻻﻝـﺔاﻝﻠﻐـوي أﺴﺎﺴـﻬﺎ  اﻝوﺤـدات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻴﺎق
ﺘوﻀﻴﺢ اﻝدﻻﻝﺔ إذا ﻤﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻝﺒس أو ﻏﻤوض ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ  ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝـﻨظم 
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ﻋﻨــد ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر إن ﻫــو إﻻ إدراك ﻝﺘﻠــك اﻝﻘـــواﻨﻴن اﻝﻨﺤوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨظم اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﺒـــﻴن 
  .1اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺼواب واﻝﺨطﺄ "
، إﻻ أن اﻝﺒﻼﻏـﻴن ﺒﻌـدﻩ ﻼم ﺒﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪﻫﻜذا ﻨﺠد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻗد اﺴﺘطﺎع " رﺒط  ﺠزﺌﻴﺎت اﻝﻜو 
، ﻋــدم اﻋﺘــدادﻩ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻨﻘطــﺔ ﻝﻠﺒــدء ﻤــن ﺨــﻼل (...)ﻓﻴــﻪ  قﻝــم ﻴﺴــﺘﺜﻤروا ﻫــذا اﻝــرﺒط اﻝــذي اﻨطﻠــ
، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن وﺠود ﻜﻴﺎن ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر إﻻ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ و ﺤﻴﻨﺌـذ وٕاﻨﻤﺎ ﻨﻘطﺔ اﻝﺒدء ﻋﻨدﻩ ﻫﻲ اﻝﺴﻴﺎق
   .2"ﻴﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎب رﺼد اﻝﺴﻴﺎق ﺜم اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷﻝﻔﺎظ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻤن اﻝواﺠ
واﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻫــذا ﻜﻠــﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن ﻨﻌــد اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﻤــن أﻫــم اﻝﺒﻼﻏــﻴن اﻝــذﻴن اﺴــﺘطﺎع وأن 
  .اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﺤدﻴثﻴﻘﺘرﺒوا ﺒﺄﻓﻜﺎرﻫم ﻤن اﻝدراﺴﺔ 
  ( : ـﻫ 626ﻲ ) ت ــﺎﻜـــاﻝﺴﻜ
و  ﻤﻴـﺔ  و ﻤﻘﻨﻨـﺔ، وﻴﺼوﻏﻬﺎ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻤﺒﺎﺤث اﻝﻨظم ﻴﺤﺎول اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﺒﻌد اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ أن ﻴﺠﻤﻊ
ﻫــو ﻤــن اﻝﺒﻼﻏﻴــﻴن اﻝــذﻴن اﻋﺘﺒــروا "ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ظــﺎﻫر اﻝﻠﻔــظ ﻤﻌﻨــﺎﻩ" ﻤــن اﻝﻤظــﺎﻫر اﻝُﻤَﻤﻴِــزة ﻝﺒﻼﻏــﺔ 
، إّﻻ أّﻨــﻪ 3اﻝﻜــﻼم، ﺤﻴــث ﻴﻘــول:"إّن إﺨــراج اﻝﻜــﻼم ﻻ ﻋﻠــﻰ ﻤﻘﺘﻀــٰﻰ اﻝظــﺎﻫر طرﻴــق اﻝﺒﻠﻐــﺎء..."
، َﻤْﺒـَدًأ َﺸـﺎِﺌﻌًﺎ، ﻗـﺎل ﺒـﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴـون ﻤـن (ﻏﺔ اﻝﻜـﻼمﺒﻼ)ﻴﺸﺘرط، ﻝﻀﻤﺎن أداء ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ 
ذﻝـك أّن ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ظـﺎﻫر اﻝﻠﻔـظ ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﻻ "ﻗﺒﻠﻪ، و ﻫو "وﺠوب ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝﺤﺎل"، و 
اﺘﻀـﺎﺤﻪ إّﻻ  (...  )ﻓﻴﻘـول:"ﻻ ﻴّﺘﻀـﺢ اﻝﻜـﻼم 4".إّﻻ إذا اﻗﺘﻀـٰﻰ اﻝﺤـﺎل ذﻝـك -ﺤﺴـب رأﻴـﻪ–ﺘـﺘم 
ﺎ أّدٰى ﺒـﻪ إﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ أّن اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘراﻜﻴـب ، ﻫـذا ﻤـ5ﺒﺎﻝﺘﻌرﻴض ﻝﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝﺤـﺎل..."
  اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إّﻻ وﻓق اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
 ﻝﺦ.إ: اﻝﺘﺸﻜر ، اﻝﺸﻜﺎﻴﺔ ...ــداﻝﻤﻘﺎﺼ" .1
 ، اﻝﻜﻼم ﻤﻊ اﻝذﻜﻲ أو اﻝﻐﺒﻲ.ﻨﺎء اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨﺒﺎر أو إﻨﻜﺎرﺒ ـﺎطب:اﻝﻤﺨ .2
 : ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﻜﻠﻤﺔ .ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎل .3
                                                 
 . 271، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن ، صﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل -  1
، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘراﻜﻴب ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ، اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر وﻤﺒﺎﺤث ﻤﺨﺘﺎر ﻋطﻴﺔ - 2
 . 631،صم 5002
ﻨﻌﻴم زرزور، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺘﺢ : ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم،ﻴوﺴف اﺒن اﺒﻲ ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ( )أﺒﻲ ﻴﻌﻘوب اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ -3
 .511ص، 1، ﻝﺒﻨﺎن ، طﺒﻴروت
 .6اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، صرﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ : ﻴﻨظر -4
 .08اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص -5




  .ـماﻝﻤﺘﻜﻠ -      :  ﺤوال ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔو ﻫﻜذا ﺘﺤﺼر اﻷ
 .ﻋﻠم اﻝﻨﺤو -
 .ـﻊاﻝﺴﺎﻤ -
وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ  1".ﻗﻠﻬـﺎ اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴـﺎﻤﻊ ، وأﺄﺜﻴرا ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒـﺎﻝﻤﺘﻜﻠموﻝﻌل أﻜﺜرﻫﺎ ﺘ
: ﻓﻤﻘـﺎم اﻝﺘﺸـﻜر ﻴﺒـﺎﻴن ﻤﻘـﺎم اﻝـذم ﻰ ﻋﻠﻴك أن ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼم ﻤﺘﻔﺎوﺘـﺔ: " ﻻ ﻴﺨﻔﻤوﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
ﻤﻘــﺎم اﻝﺠــد ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ذﻝــك ﻴﺒــﺎﻴن ﻤﻘــﺎم اﻝﻬــزل وﻜــذا ﻤﻘــﺎم وﻤﻘــﺎم اﻝﺘرﻏﻴــب ﻴﺒــﺎﻴن ﻤﻘــﺎم اﻝﺘرﻫﻴــب و 
ل ، وﻤﻘـﺎم اﻝﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـؤا رم ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻻﺴـﺘﺨﺒﺎر أو اﻹﻨﻜـﺎاﻝﻜـﻼم اﺒﺘـداء ﻴﻐـﺎﻴر ﻤﻘـﺎم اﻝﻜـﻼ
ﻝـذﻜﻲ ﻴﻐـﺎﻴر ، ﺠﻤﻴﻊ ذﻝك ﻤﻌﻠوم ﻝﻜل ﻝﺒﻴب وﻜذا ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﻤﻊ اﻴﻐﺎﻴر ﻤﻘﺎم اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻜﺎر
  .2ك ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻏﻴر ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻵﺨر "، وﻝﻜل ﻤن ذﻝﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﻤﻊ اﻝﻐﺒﻲ
ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﺴـرﻴﻌﺔ اﻝﺘـﻲ أﻝﻘﻴﻨﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻫـم اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ 
ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴـﻪ، ﻨﺘوﺼـل إﻝـﻰ أن اﻝﺒﻼﻏﻴـﻴن ﻫـم ﻤـن " أواﺌـل اﻝﻌﻠﻤـﺎء اﻝـذﻴن ﺘوﺴـﻌوا ﻓـﻲ 
اﻝﻘـــدم ظـــﺎﻫرة ﻝﺒﻼﻏﻴـــون ﻤﻨـــذ وﻗـــد ﻻﺤـــظ ا( ...)دراﺴـــﺔ اﻝﺴـــﻴﺎق وﺘﺤدﻴـــد اﻝدﻻﻝـــﺔ ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ
ﺼـﺢ رﺒـط أﺴـﻴﺎق ورﺒطﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ، أو ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻓﺎﻨطﻠﻘوا ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜﻬم ﺤول ﻓﻜرة اﻝ( ...اﻝﺴﻴﺎق)
  .3" ﺒﺎﻝﺴﻴﺎقاﻝﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻤل اﻝﺴﻴﺎق ﻝدى ﻫؤﻻء اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻏﻴـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ، ﻜﺎﻹﺸـﺎرة ) اﻹﺸـﺎرة ﺒـﺎﻝﻌﻴن وﺒﺎﻝﺤﺎﺠـب أو 
ﺘﻨﻐـﻴم، " ﻴﻀـﺎف إﻝـﻰ ذﻝـك ﺒﺎﻝﻤﻨﻜب أو ﺒﺎﻝﻌﺼﺎ وﻜذا طرﻴﻘـﺔ إﺨـراج اﻝﺼـوت ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن ﻨﺒـر و 
  .4اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴن ﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻋﻨد إﻝﻘﺎء ﺤدﻴﺜﻪ "
ﻤﻠﻬـــم ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﻴـــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـــب ﻏﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻋﺒﺎﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــوي ﻓﻘـــد ﻜﺎﻨـــت أوﻀـــﺢ وأ أﻤـــﺎ ﻋﻨـــﺎﻴﺘﻬم
" اﻝـﻨظم " وﻜـذا ﻤـن ﺎﻩ اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲـــﺴـﺔ اﻝﺘراﻜﻴـب أو ﻤـﺎ ﺴﻤ، وذﻝك ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻨـﺎﻴﺘﻬم ﺒدرااﻝﻤﻘﺎﻤﻲ
م ﻋـــن اﻝﻔﺼـــﺎﺤﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘرﻜﻴـــب وﻤـــن ﺨـــﻼل اﻋﺘﻨـــﺎﺌﻬم ﺒﺎﻝﻔﺼـــﺎﺤﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺨـــﻼل ﺤـــدﻴﺜﻬ
  .وا ﻗد اﻨﺘﺒﻬوا إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺼوﺘﻲﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻔظ ﻜﺎﻨ
                                                 
 .53، 43ﻴﻨظر: ﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ، اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻻﺘﺼﺎل ، ص -  1
 . 08، صاﻝﻌﻠوم ﻤﻔﺘﺎح ،اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ -  2
 . 69، صدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ و اﻷﺴﻠوبأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘﺤرﺠب ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد، ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎق وأﻨواﻋﻪ  وﻤﺠﺎﻻﺘﻪ و  -  3
 . 802، اﻝﻠﻐﺔ وأﻨظﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن ، صﻨﺎدﻴﺔ رﻤﻀﺎن اﻝﻨﺠﺎر -  4




أﻤﺎ اﻋﺘﻨـﺎؤﻫم ﺒﺎﻝﺸـق اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤـن اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻌـﺎم ﻓﻴـﺘﻠﺨص ﻓـﻲ ﻋﺒـﺎرة "ﻝﻜـل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘـﺎل"  
ﺜﻴــرا ﻤــﺎ ﺘﺨــرج ﻨــﻪ ﻜﻏﻴــﺔ ذات ﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎق ﻓــﻨﺤن ﻨــدرك أﻓﻌﻨــﺎﻴﺘﻬم ﺒﺎﻷﺴــﺎﻝﻴب وأﻏراﻀــﻬﺎ اﻝﺒﻼ
، وﻝﻜــــن ﻨظــــرا ﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻷﺼــــﻠﻲ إذا ﺘﻐﻴــــر اﻝﺴــــﻴﺎق )اﻝﻤﻘــــﺎم(اﻝﻌﺒــــﺎرة )اﻷﺴــــﻠوب( ﻋــــن ﻏرﻀــــﻬﺎ 
ن ﻜـﺎﻨوا ، وا ٕﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻔظـﻲ واﻝﺤـﺎﻝﻲدراﺴـﺘﻬم ﻨﺠـدﻫم ﻝـم ﻴﻌﻤـدوا إﻝـﻰ اﻝﻔﺼـل ﻓـﻲ ﺸـرح 
ﺒﻨوﻋﻴــﻪ وأﺤﻴﺎﻨــﺎ  ، وﻫﻜــذا ﻨﺠــدﻫم ﻋﻠــﻰ دراﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎقوا ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ أﻨﻤــﺎط اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻷدﺒــﻲاﻋﺘﻤــد
، " ﻏﻴر أن اﻝﻼﻓت ﻝﻼﻨﺘﺒـﺎﻩ أن ﻴوﺤـد ات ﻤﺘﻔرﻗﺔن ﻜﺎن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺸﻜل إﺸﺎر ، وا ٕض ﻋﻨﺎﺼرﻩﺒﺒﻌ
اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻝﺤﺎل واﻝﻤﻘﺎم ﺤﻴث ﻴﺴﺘﺨدﻤﺎن ﻤﺘـرادﻓﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴـون إﺠﻤـﺎﻻ ﻴوﺤـدون 
  .1ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎم واﻝﺤﺎل "
ﻤـــﺎم ﻋﻠﻴـــﻪ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨﻘـــول أّن اﻝﺒﻼﻏﻴـــﻴن ﻋﻨـــد اﻋﺘـــراﻓﻬم ﺒﻬـــذﻩ اﻝﻔﻜـــرة ﻜـــﺎﻨوا ﻤـــدرﻜﻴن ﺘ   
ﻴﺘﻜّﻠﻤﻬـﺎ،      اﻹدراك، أّن اﻝﻠﻐﺔ ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و أّﻨﻬـﺎ ﺸـدﻴدة اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺸـﻌب اﻝـذي 
و أّن ﻫـذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬـﺎ ﻴﻤﻜـن ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﺒواﺴـطﺔ ﺤﺼـر أﻨـواع اﻝﻤواﻗـف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻝـذﻝك 
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ﺤﺴـــــب اﻻﺼـــــطﻼح –ﺘﻨـــــﺎول ﺒﻌـــــض اﻝّﻨﺤـــــﺎة اﻝﻌـــــرب اﻝﻌدﻴـــــد ﻤـــــن اﻝظـــــواﻫر اﻷﺴـــــﻠوﺒﻴﺔ  
، و ﺒﺤﺜـوا ﻓـﻲ اﻹﻓـﺎدات و اﻝﻤﻘﺎﺼـد اﻹﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ، ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﻝﻜﺜﻴـر ﻤـﻨﻬم -اﻝﺤدﻴث
اﻫﺘﻤـــﺎم ﻜﺒﻴـــر ﺒﺎﻝﺒﺤـــث ﻓـــﻲ ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻷﺴـــﺎﻝﻴب و أﻏراﻀـــﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴـــﺔ، و ﺘﻌـــود اﻝﺒـــداﻴﺎت اﻷوﻝـــٰﻰ 
، ﻝﺘﻤﺘــّد ﺒﻌــد ذﻝــك ﺤﺘــﻰ (ﻫـــ081-)ﻝﻤﻨﺤــٰﻰ اﻝﺒﻼﻏــﻲ اﻝﻨﺤــوي إﻝــﻰ ﻋﺼــر ﺴــﻴﺒوﻴْﻪ ﻝﻤــﻴﻼد ﻫــذا ا
ﻋﺼر اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻋﻨﻪ، و اﻝذﻴن ﻜـﺎﻨوا أﻜﺜـر اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺒﻬـذا اﻝﻤﻨﺤـٰﻰ، أﺸـﻬرﻫم ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق 
  .1 (ـﻫ174-)ﻓﻲ ذﻝك، اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ 
ﺼـﻴﺔ ﻤﻤّﻴـزة ﻝﻠـّدرس اﻝﻠﻐـوي و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﺼﺒﺢ اﻝﻤـزج ﺒـﻴن ﻤﺒﺎﺤـث ﻋﻠـم اﻝّﻨﺤـو و ﻋﻠـم اﻝﺒﻼﻏـﺔ ﺨﺎ 
اﻝﻘــدﻴم، وذﻝــك ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أّن ﺒﻼﻏــﺔ اﻝﻜــﻼم ﻋﻨــدﻫم، أﺼــﺒﺤت ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤــدٰى ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻤﻘــﺎل 
ﻝﻤﻘﺘﻀــٰﻰ اﻝﺤــﺎل، و ﺒﺤﻜــم أّن وﺠــود اﻝﺒﻼﻏــﺔ ﻴﺴــﺘﻠزم وﺠــود اﻝﻤﻘــﺎل، ﻓــﺈّن وﺠــود اﻝﻤﻘــﺎل ﻴﺴــﺘﻠزم 
ﺘﻨــﺎء اﻝّﻨﺤــﺎة وﺠــود ﻗواﻋــد و ﻗــواﻨﻴن ﺘﻀــﺒطﻪ و ﺘﺤــّدد ﻨﺼــﻴﺒﻪ ﻤــن ﺘﻠــك اﻝﺒﻼﻏــﺔ، ﻝــذﻝك ﺠــﺎء اﻋ
ﻤﺸـﻴرﻴن ﺒـذﻝك  اﻝـذي ﺘﺘﺸـﻜل ﻓﻴـﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ أّﻨـﻪ اﻝﻘﺎﻝـب اﻝﺨـﺎرﺠﻲ"ﺒـ"اﻝﻤﻘﺎم"، ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس 
إﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴر دﻻﻝﺔ اﻝﻨص اﻝﻠﻐوي، و اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﻼﺒس ﻝـﻪ، ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝـّذﻜر 
ف ﺒﻌﻠــم و اﻝﺤـذف و اﻝﺘﻘــدﻴم و اﻝﺘـﺄﺨﻴر و اﻝﺘﻌرﻴــف و اﻝﺘﻨﻜﻴـر، و ﻏﻴــر ذﻝـك ﻤﻤــﺎ درﺴـﻪ ﻤــﺎ ﻴﻌـر 
و ذﻝـك ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر  (اﻝﻤﻘﺎل)اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، و ﻤﻌﺘﺒرﻴن أّن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺘﺨﺘص ﺒﺒﻨﺎء اﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي 
اﻝﺠﻤـل اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘـﺎم، اﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻝﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﺤﺘـوٰى ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﻤﺘراﺒطـﺔ ﺘﺘﺴـق ﻤـﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
  .2"اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ
ﻠـﻰ أواﺨـر اﻝﻜﻠـم "وﻤـﻊ ن ﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﺤﺎة ظﺎﻫرﻴـﺎ ﻴﻨﺼـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻤـﺔ اﻹﻋراﺒﻴـﺔ وﻋوا ٕ
 ، ﻜﻤـﺎﻹﻋـراب ﻤـﻊ اﻝﻘـراﺌن اﻝﻨﺼـﻴﺔ اﻷﺨـرىذﻝـك ﺤـوت ﻜﺘـب اﻝﻨﺤـو إﺸـﺎرات ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻝﻐﻴـر ﻗرﻴﻨـﺔ ا
، اﻝﺘراﺒط ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺠﻤﻠﺔ أو اﻝﺠﻤـل، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ وﻋـﻴﻬم ﺒﺴـﻴﺎق اﻝـﻨصﺤوت إﺸﺎرات ﻤﻬﻤﺔ إﻝﻰ 
ارﺘﺒــﺎط ﺘﻴﺒﻬــﺎ و ، وﻝﻜــﻨﻬم اﻫﺘﻤــوا ﺒﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﺘر ن ﻝــم ﻴﺸــﻴروا إﻝﻴــﻪ ﺒﻠﻔظــﻪ ﺼــراﺤﺔوا ٕ
وﺒﻤﻌﻨـــﻰ آﺨـــر أﻨﻬـــم " اﺴـــﺘﺨدﻤوا   3".، ﻓﺄﺸـــﺎروا إﻝـــﻰ اﻝرﺘﺒـــﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬـــﺎ دﻻﻝﻴـــﺎ أﻝﻔﺎظﻬـــﺎ و ﺘﻤﺎﻤﻬـــﺎ
اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻤدﻝوﻝﻪ اﻝﻠﻐوي اﻝﻌﺎم وﻝم ﻴﻜن ﻴﺤﻤل اﻝﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤﻲ اﻝذي أﺼﺒﺢ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـد 
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 –ﺎة أي اﻝﻨﺤـ –وﻗد ﻜﺎﻨت ﻝﻬم ﻤﻌرﻓﺘﻬم  1."اﻝﻤﺤدﺜﻴن و ﺨﺎﺼﺔ اﻝدﻻﻝﻴون ﻤﻨﻬم ﺒﻴن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ
ﻝﻜــن ﻜـــﺎن ذﻜــرﻫم ﻝﻬـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺸـــﻜل ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴــﻪ اﻝﻠﻐـــوي و اﻝﻌــﺎم وأﺤﻴﺎﻨـــﺎ ﺒــﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼـــرﻩ و 
ﻓﻬـم اﻝـﻨص وﺘﺤﻠﻴـل اﻝوظـﺎﺌف ، " وﺘظﻬـر اﻝﻤؤﺸـرات اﻷوﻝـﻰ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺒـﻪ ﻝـدور اﻝﺴـﻴﺎق ﻓـﻲ ﻤﺘﻔـرق
  .2، اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻨﺴﺠﻪ و ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﻗدم اﻝﻨﺼوص اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ "اﻝﻠﻐوﻴﺔ
" إﺸــﺎرة اﻝﻨﺤــﺎة إﻝــﻰ اﻝﺘــراﺒط ﺒــﻴن أﺠــزاء  ـﻌﻨﺎﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒــوﻫﻜــذا أﺘــت اﻝ
ﻨوﻋـﺎ،        ﺤـد ﻋﺸـر، وذﻜـروا أن ﻤـﺎ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ راﺒـط أاﻝﺠﻤﻠﺔ ﺴواء أﻜـﺎن اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠـﺔ أم ﻻ
، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺼول ﺒﻬﺎ اﻷﺴـﻤﺎء، واﻝواﻗﻌـﺔ ﺎ، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤوﺼوف ﺒﻬوﻫﻲ: اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻬﺎ
 اﻝـﺒﻌض، وﺒـدل اﻻﺸـﺘﻤﺎل، و ﻤﻌﻤـول اﻝﺼـﻔﺔ ، و ﺒـدﻻاﻻﺴم اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻨﻪواﻝﻤﺴرة ﻝﻌﺎﻤل ، ﺤﺎﻻ
أﻝﻔـﺎظ اﻝﺘوﻜﻴـد ، و ، واﻝﻌﺎﻤﻼن ﻓﻲ ﺒـﺎب اﻝﺘﻨـﺎزعاﻝﻤﺸﺒﻬﺔ، و ﺠواب اﺴم اﻝﺸرط، اﻝﻤرﻓوع ﺒﺎﻻﺒﺘداء
اﻝﻌطـــف ﺒـــﻴن أﺠـــزاء اﻝﺠﻤﻠ ـــﺔ  ، ﻜﻤـــﺎ ﺘﻨـــﺎوﻝوا، و أزﻴـــد ﻤﻌﻤـــول اﻝﻨﻌـــت اﻝﺴـــﺒﺒﻲاﻷول " اﻝﻤﻌﻨـــوي "
  .3"ف اﻝﺠﻤل، و ﻋطلــﻠﻰ اﻝﻔﻌ، واﻝﻔﻌل ﻋﻻﺴماﻝواﺤدة، ﻜﻌطف اﻻﺴم ﻋﻠﻰ ا
اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ذﻝـك ارﺘـﺒط اﻝﻨﺤـو اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒﻤﻔﻬوﻤـﻪ اﻝﻌـﺎم ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي، وظﻬـر أﺜـرﻩ ﺠﻠﻴـﺎ 
  ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻋن طرﻴق: 
إﻫﻤﺎل ﺒﻌض اﻷدوات اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ذﻝـك وٕاﻋطـﺎء ﺒﻌﻀـﻬﺎ   -1
 ﺤﻜم اﻷدوات اﻷﺨرى.
اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم اﻝﺘرﺘﻴـب ﺒـﻴن ﺤوﻴﻴن ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ و وﻀﻌﻬم اﻝﻘواﻋد و اﻷﺼول دراﺴﺔ اﻝﻨ  -2
 .أﺠزاﺌﻬﺎ
 ظﺎﻫرة اﻹﻋراب اﻝﺘﻲ أوﻝوﻫﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ و ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤن ﺘﻘدﻴر وﺤذف. -3
وﻜﺜﻴــرا ﻤــﺎ ﻴﻔﺘﻘــدون ﻓــﻲ  (...)ﻓﻘــد ﻜــﺎﻨوا ﻴوﺠﻬــون اﻹﻋــراب ﺒﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﻔرﻀــﻪ اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي 
ﻴر اﻝﻤﺤــذوف ﺒﺤﻴــث ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﺴــﻴﺎق واﺤــد ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼــر ﻓﻴﺘوﺠﻬــون إﻝــﻰ ﺘﻘــد
، ﻓﻨﺠــد أﻨﻬــم " ﻋرﻀــوا ﻝﻤﺴــﺎﻝﺔ ﺘﻤــﺎم اﻝﻘواﻋــد اﻝﻨﺤوﻴــﺔ واﻷﺼــول اﻝﻠﻐوﻴــﺔاﻷﺼــﻠﻲ اﻝــذي ﺘﻔرﻀــﻪ 
، ﺴـواء أﻜـﺎن ذﻝـك اﻝﻤطﻠـوب ﻤﻌﺠﻤﻴـﺎ ﻤطﻠوﺒـﺎت أﺠزاﺌﻬـﺎ ﻏﻴـر اﻝﻤﻠﻔـوظ ﺒـﻪ ﺤـدأاﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺒﺤﺜـﺎ ﻋـن 
ل أو اﺴـﺘﺘﺎرﻩ ــــ، وﺤـذف اﻝﻔﺎﻋﻪـ، أو اﻝﻤﺒﺘـدأ ﻨﻔﺴـﻜﺨﺒـر اﻝﻤﺒﺘـدأ )اﻝﺘﻌدي واﻝﻠزوم( أو ﻤطﻠوﺒﺎ ﻨﺤوﻴـﺎ
                                                 
  .963ص م،8002، 1دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜر ﺴﻴﺒوﻴﻪ، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ﻝﺔ واﻝﺘﻘﻌﻴد اﻝﻨﺤوي ،ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، اﻝدﻻ -  1
 . 312، صﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، دراﺴﺎت ﻓﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح -  2
 . 86، صاﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ، دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق ردة -  3




ﻝﺦ ﻤن اﻝﻤطﻠوﺒﺎت ﻨﺤوﻴﺎ وﻜﺎن ﻨظـرﻫم ﻓـﻲ ﺘﻤـﺎم اﻝﺠﻤﻠـﺔ أوﻻ إوﻜﺤذف اﻝﻤوﺼوف أو اﻝﺼﻔﺔ ...
اﻝﻔﻌــل أن إﻀــﻤﺎرﻩ و ، ﻓــذﻜروا ﻓــﻲ ر أو ﻴظﻬــر ﻤــن اﻷﻓﻌــﺎل أو اﻷﺴــﻤﺎءﻤﻨﺼــﺒﺎ ﺤــول ﻤــﺎ ﻴﻀــﻤ
ك وﻤﻀــﻤر ﻤﺘــرو  إظﻬــﺎرﻩﺴــن إﻀــﻤﺎرﻩ، وﻤﻀــﻤر ﻤﺴــﺘﻌﻤل : ظــﺎﻫر ﻻ ﻴﺤﻀــربإظﻬــﺎرﻩ ﺜﻼﺜــﺔ أ
 .1إظﻬﺎرﻩ "
ﺘوﻀــــﻴﻔﻬم ﻝــــﺒﻌض اﻷدوات دﻻﻝﻴــــﺎ ﺒﺤﺴــــب ﻤــــﺎ ﻴﻘﺘﻀــــﻴﻪ اﻝﺴــــﻴﺎق وﺸــــﻐل ﻫــــذﻩ   -4
اﻷدوات ﻷﻜﺜــر ﻤــن وظﻴﻔــﺔ وذﻝــك ﻤﺜــل " ﻤــﺎ " اﻝﺘــﻲ ﺘﺄﺨــذ ﻋــدة وظــﺎﺌف داﻝﻴــﺔ ﺒﺤﺴــب اﻝﺴــﻴﺎق 
 اﻝﻠﻐوي اﻝذي وردت ﻓﻴﻪ .
ﺔ أو ـــــاﻝــﻨص ﻤــن ذﻜــر ﺠﻤﻠــﺔ ﺴﺎﺒﻘﻓﺎﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ " ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر ﻝﻐوﻴــﺔ ﻓــﻲ 
، أو ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻴﺤـول ﻤـدﻝول ﻋﻨﺼـر آﺨـر ﻤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ أو ﻻﺤﻘﺔ، أو ﻋﻨﺼر ﻓﻲ ﺠﻘﺔﻻﺤ
ر إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـن أن ﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻌـض اﻝﻤﻔـردات ﻴﺘﻀـﺢ " ﺒـﺎﻝﻨظ مﻓـﺎﻝﺒر ﻏـ 2"ﻝـﻪ.إﻝـﻰ دﻻﻝـﺔ ﻏﻴـر ﻤﻌروﻓـﺔ 
(، وﻝﻜـن اﻝﻤﻔـردة ﺘﺤﺘـﺎج ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﺤـﺎﻻت ﻝﻠﺴـﻴﺎق وﻫـﻲ ﺨـﺎرج اﻝﺴـﻴﺎق ) ﺴـﻔرﺠل، ﺠﻌﻔـر، ﻗﻠـم
، و ـوزن ) ﺜﻌﻠـبك ﻻﺸـﺘراك اﻝﺼـﻴﻎ ﻓـﻲ اﻝـاﻝﻐﻤوض و اﻹﺒﻬﺎم و ذﻝـ اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤن
، ﻀـــرب، ﻋـــدل، ﺼـــﻴﻐﺔ ﻓﻌـــﺎل: ﻜﺘـــﺎب، ن ﻤﻀـــﺎرﻋﺎن وﻋﻠﻤـــﺎن، ﺼـــﻴﻐﺔ ﻓﻌـــل: ﺸـــﻬدﻴزﻴـــد: ﻓﻌـــﻼ
 ﻘـﺔ اﻝﺼـﻴﻐﺔ وﻴزﻴـل اﻝﻐﻤـوض واﻹﺒﻬـﺎم"ﻲ ﺤـﺎﻻت ﻜﻬـذﻩ ﺤﻘﻴﻓـ، ﻋﺘـﺎب...(، ﻴﻜﺸـف اﻝﺴـﻴﺎق ﻜﻼب
  ن ﺨﻼل اﻝﺼﻴﻎ أن ﺘرﻜﻴز " اﻝﻨﺤﺎة اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﺼرﻓﻲ ﻤ وﻨﺠد
اﻝﻔﻌﻠﻴـــﺔ اﻝﻤﻌزوﻝـــﺔ ﻋـــن ﺴـــﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ و اﻋﺘﺒـــروا اﻝـــزﻤن اﻝﺼـــرﻓﻲ زﻤﻨـــﺎ ﻨﺤوﻴـــﺎ ﻜﻤـــﺎ أﻨﻬـــم ﻝـــم ﻴدرﺴـــوا 
  .3اﻝﺼﻴﻎ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن ﻤﺜل اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل "
ﻝم ﻴرﺒطوا ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﻨﺠد أﻨﻬم "
، : ﻴرﺤﻤـﻪ اﷲﺎت ﻗـﺎﺌﻼـــﺎرة ﻝﻤن ﺘﺤدﺜﻪ اﻵن، ودﻋﺎؤك ﻝﻤن ﻤــﺴﻴ: ﺒﻌﺘك ﻫذﻩ اﻝﻝﺘراﻜﻴبا ﻤﺜل ﻫذﻩ
ﻲ وﻓﺼـﻠﻪ ﻋـن اﻝـزﻤن اﻝﻨﺤـوي أو اﻝﺴـﻴﺎﻗﻲ ﻨﺠـدﻫم ﻴدرﺴـون ـــوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝزﻤن اﻝﺼرﻓ
ﻴـذﻜروا ﻨـﻪ أدوات ﺘـؤدي وظـﺎﺌف إﻋراﺒﻴـﺔ وﻝـم أﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻗـراﺌن زﻤﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻴﺎق ﻋﻠـﻰ 
ل اﻝﻤﻀـﺎرﻋﺔ اﻝﻨﺼـب ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺘرﻜﻴـب: ﻝـن ، ﻓﻠـن ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ اﻷﻓﻌـﺎﻝزﻤﻨﻴـﺔ إﻻ ﻋرﻀـﺎوظﻴﻔﺘﻬـﺎ ا
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 . 111، صاﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن ، اﻝﻨظرﻴﺔﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل -  3




، ﻫــذا ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻋﻨــﺎﻴﺘﻬم ﺒــﺎﻝﻨﺒر 1، ﻝــم ﻴﻜﺘــب "زم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺘرﻜﻴــبـﻴﻜﺘــب، وﻝــم ﺘﻌﻤــل اﻝﺠــ
اﻝﻘــراﺌن اﻝﻠﻔظﻴــﺔ ﻜﻠﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺴــﻴﺎق ﺔ أو اﻝﻤﻘﺎﻝﻴــﺔ و ــــن اﻝﻘــراﺌن اﻝﻠﻔظﻴواﻝﺘﻨﻐــﻴم " ﻓﻜﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻴﻌــدان ﻤــ
" ﺤﻀـور اﻝﻤﺴـﺘوى واﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻫﻨــﺎ ﻨﺠـد أن 2" .ﺔ اﻝﺠﻤﻠـﺔـــﻌـﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﺤدﻴـد دﻻﻝاﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻴ
ﻴﻤﻜــن ﻝﻨــﺎ أن ﻨﺴــﺘدل ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴــﺔ ، وﻻ ﻲ أي ﺘرﻜﻴــب ﻝﻐــوي ﻻ ﻴــرد وﻻ ﻴــدﺤضاﻝــدﻻﻝﻲ و ﺘداﻋﻴــﻪ ﻓــ
اﻝﺘـﻲ ﻴﻔﺴـر اﻝﻤﺴـﺘوى ، وﻫـﻲ ﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻨﺜﺒـت ﻤـﺎ ﻨدﻋﻴـﻪ ﻤـن اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻜﻠﻬﺎ
ن ﻝﻜـــل أداء و دواﻋﻴـــﻪ اﻷﻤـــر ﺒﻔـــﺎرق ﻝﻬﺠـــﻲ ﺒـــﻴن ﻗﺒﻴﻠﺘـــﻴن ﻓـــﺈ ﺘﻌﻠـــق ، ﺤﺘـــﻰ ﻝـــواﻝﻨﺤـــوي ﺒـــدوﻨﻬﺎ
ﻝﻴـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ، وٕاﻤـﺎ اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻨﺤـوي ﻓﻠـﻴس إﻻ ﺸـﻜﻼ ﻤـن إﺸـﻜﺎل ﻫـذﻩ اﻝـدواﻋﻲ اﻝدﻻاﻝدﻻﻝﻴـﺔ
واﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﺘواﺼل ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ارﺘﺒﺎطـﺎ وﺜﻴﻘـﺎ  (...)اﻷداء اﻝﻜﻼﻤﻲ
  .3"ﺎت اﻷﺨرىـاﻝﻤﺴﺘوﻴﺎﺌر ـﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺤوي وﺴ
" ﻨﺎﺤﻴـــﺔ ﺘوﺠﻴـــﻪ اﻹﻋـــراب ﻓـــﺈﻨﻬم ﻜـــﺎﻨوا ﻴﻀـــﻔون ﻋﻠـــﻰ اﻝﻜﻠﻤـــﺔ وظﻴﻔﺘﻬــــﺎ ﻤـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺨـــصأ
ﺎق و ــــاﻹﻋراﺒﻴــﺔ ﺒﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻝﺴــﻴﺎق و ﻴﻔرﻀــﻪ اﻝﻤﻌﻨــﻰ و ﻴﺤــﺎوﻝون اﻝﺘﻨﺴــﻴق ﺒــﻴن اﻝﺴﻴ
  : " ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰـﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺼﺎدﻓﺘﻬم ﻝ4".اﻝﻘواﻋد اﻹﻋراﺒﻴﺔ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻌﺎرض ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻬـﺎ ﻝـﻪ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻨدﻩ ﻤـن اﻝﺒﻨـﺎء ، ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون اﺨﺘﻴـﺎر ﻜـل وﺠـﻪ ﻤﻨﻷوﺠﻪ اﻹﻋراﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔﺘﻌدد ا
ﺤــد ، ﻷن اﻝﻤﻌــول ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر أﺎء اﻝــذي ﻴﺘﻨــوع ﺒﺘﻨــوع اﻝﺘﻔﺴــﻴر، وﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــدد اﻝﻌطــاﻝﻠﻐــوي
ـ ـــد " أن ـوﻨﺤــن ﻨﺠـ 5" .، واﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــذي ﻴﺤــددﻩاﻝﺘﻔﺴــﻴرات ﻋﻠــﻰ اﻵﺨــر، ﻴﻜــون ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم اﻝﺴــﻴﺎق
ﻪ إﻋراﺒـــﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤـــﺔ ط اﻝﺠﻤـــل اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺼـــﺎﻝﺤﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﻘـــدﻴر أﻜﺜـــر ﻤـــن وﺠـــﻜﺜﻴـــرا ﻤـــن أﻨﻤـــﺎ
، أﻫﻤﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﺎﻝﺤـذف اﻝــوارد ﻻت اﻝـواردة ﻤـداﺨل وأﺴــﺒﺎب ﻤﺘﻨوﻋـﺔ، وﻝﻬـذﻩ اﻻﺤﺘﻤـﺎاﻝواﺤـدة
  .6ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ و ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺤذوﻓﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﺼور اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺤدﻴدﻩ "
                                                 
 .802ﻝزﻤن وأﻝﻔﺎظﻪ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص، دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، اﻝزﻤﺎن اﻝدﻻﻝﻲ ﻜرﻴم زﻜﻲ -  1
 .851اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو و اﻝدﻻﻝﺔ، صﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد  -  2
، م4002زﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜاﻝﻠﻐﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤرﺘﺎض، ﻓﻲ رﺤﺎب -  3
 . 821ص
 . 041، صاﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن ، اﻝﻨظرﻴﺔﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل -  4
،  1ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق، دار اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرة، طﺜر اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝوظﺎﺌف اﻝﻨﺤوﻴﺔ و أ، ﺨدﻴﺠﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎﻓﻲ -  5
 . 62، صم9002
دراﺴﺔ ﻓﻲ اﺘﺴﺎع اﻝﻨظﺎم واﻷﺴﺎﻝﻴب، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، دوح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝرﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝوظﺎﺌف اﻝﻨﺤوﻴﺔﻤﻤ - 6
 .202م، ص6991اﻷزارﻴطﺔ، ﻤﺼر، 




ﻝـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﺸـﻜل ﺨﻴطـﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝدﻻ"وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻨﺎﻴﺘﻬم ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي ﻓﻘـد 
اﻝـذي ﻴﺤـدد اﻹطـﺎر  (...)وﺼﻔﻴﺎ ﻋﻨد ﻨﺤﺎة اﻝﻌرﺒﻴﺔ أي ﺘﻠك اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل 
ﻓﺎﺴﺘﺤﻀـﺎرﻫم ﻝﻌﻨﺎﺼـر  1".و اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺤدث اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝظروف و اﻝﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﺘﻪ 
اﻋﺘﻨـﻰ اﻝﻨﺤـﺎة "ﻓﻘـد  ،، ﻤن اﻝﻤظﺎﻫر اﻝوﺼـﻔﻴﺔم وظروف ﻋﺎﻤﺔاﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻤن ﺴﺎﻤﻊ وﻤﺘﻜﻠ
، ء ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤرﻜزا ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻤـل، ﺴواﻜﻠم، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻠوﻴﻨﺎت ﺼوﺘﻴﺔﺒطرﻴﻘﺔ ﻨطق اﻝﻤﺘ
، ف إﺒـراز ﻤﻌﻠوﻤـﺔ ﺠدﻴـدة أو ﺘﺄﻜﻴـدﻫﺎوﻫو ﻤـرﺘﺒط ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌـﺎم اﻝﻤـراد إﻴﺼـﺎﻝﻪ إﻝـﻰ اﻝﺴـﺎﻤﻊ ﺒﻬـد
  .2"ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ
 ﺴـــوغ ﻋﻨـــدﻫم ﺤـــذف، ﻓﻬــو ﻴﺠـــدﻫم " ﻗـــد ﻋــدوا ﻋﻠﻤـــﻪ ﻤﺴـــوﻏﺎ ﻝﻠﺤـــذفﻓﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺴـــﺎﻤﻊ ﻓﻨ
اﻝﻤﻔﻌــــول ، وﺼـﻠﺔ اﻝﻤوﺼـول واﻝﻌطـوف و اﻝﻤﺒﺘدأ و اﺴـم ﻻ اﻝﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻝﻠﺠـﻨس، وﺨﺒـر )إن وأﺨواﺘﻬـﺎ(
اﻻﺨﺘﺼــــﺎر ﻓــــﻲ ﻜــــﻼم و واﻝﻤﺤذوﻓﺎت ﻓــــﻲ ﻜﻼﻤﻬــــم ﻜﺜﻴــــرة وﻓــــﻲ ذﻝــــك ﻴﻘــــول اﺒــــن اﻝﺴــــراج:" 3..."
  .4"إذا أﻨﺴوا ﺒﻌﻠم اﻝﻤﺨﺎطب ﻤﺎ ﻴﻌﻨون، ﻤوﺠود اﻝﻔﺼﺤﺎء ﻜﺜﻴر
، اﻝﺴـــــﻴﺎق ﻲ دراﺴـــــﺘﻬم ﻝظـــــﺎﻫرة اﻝﺘﻘـــــدﻴر واﻝﺤـــــذفﻋـــــوا ﻓـــــ" أﻨﻬـــــم راﻫـــــذا ﺒﺎﻹﻀـــــﺎﻓﺔ إﻝ ـــــﻰ 
ي ﻫـــو أﻫـــم ، و ﺨﺼوﺼـــﺎ اﻝﻤﺨﺎطـــب أو اﻝﺴـــﺎﻤﻊ اﻝـــذﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺒﻜـــل ﻤـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻤـــن و ﻤـــن ﻓﻴـــﻪا
ذوﻓﺎت ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺘﻬم ﻋﻠــﻰ ﺜــﻼث أﻗﺴــﺎم: ﻤﺤــذوف ﻻ ﻴــﺘم ، ﻓﺎﻝﻤﺤــﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ
، ﻴـدا" أي أﻋـط زﻴـدا"ز : ب ﺒﻪ، ﻜﻘوﻝك ﻝﻤن راﻴﺘﻪ ﻴﻌطـﻲ اﻝﻨـﺎس، ﺤذف ﻝﻌﻠم اﻝﻤﺨﺎطاﻝﻜﻼم إﻻ ﺒﻪ
إﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺘﻘـدﻴم واﻝﺘـﺄﺨﻴر ﻓﻬـو ﻴرﺠـﻊ ﻜـذﻝك إﻝـﻰ ﻤراﻋـﺎة ﺤـﺎل اﻝﻤـﺘﻜﻠم  5".ﻓﺘﺤذﻓﻪ وﻫو اﻝﻤـراد 
، إذا ﻴﻔﺘــرض أن ﺒﻌــض ﻤــﺎ ﺘﺸــﻴر إﻝﻴــﻪ اﻷﻝﻔــﺎظ ﻗــد ﻴﻜــون أو ﺤـﺎل اﻝﻤﺨﺎطــب أو ﻝﻠﻤوﻗــف ﺒﻜﺎﻤﻠــﻪ
  .6ﺨطﺎﺒﻴﺎ أوﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴم
، وٕادراﻜﻬـم ﻝـﻪ و ﺘﻌـوﻴﻠﻬم      ﻋﻠﻴـﻪﻴـﻪ، "إذا ﻜﺎن ﻫذا ﺒﻌض ﺸﺎن اﻝﻨﺤﺎة ﻤـن اﻝﺴـﻴﺎق ﺒﻨوﻋ
ﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎق ﻨوﻋﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻋﻨـد اﻝﻨﺤـﺎة اﻝﻌـرب ﻝـم ﺈﻓ
                                                 
، اﺌلﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار و ، دراﺴﺔ ﻴﻨظر: ﺤﻠﻴﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء -  1
 . 89، صم6002، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
 . 59، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -  2
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 .041اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن، ص ، اﻝﻨظرﻴﺔﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل -  5
 .76ﻲ، صاﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤ ردة -  6




، وٕاﻨﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﺘﺠــﻪ إﻝــﻰ اﻝﺠﻤــل اﻝﻨﺎﻗﺼــﺔ وﻝــم ﻴﻜــن ﺒﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘﺎﻤــﺔ أو اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔﻴﻜــن ﻤﻨﺼــ
 1"اﻝﻤﺤﺘﻤـل ﻤـن اﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﻤﻔـردةدد و اﻝﻠﻐوﻴون ﻤﻌﻨﻴﻴن إﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﺘﻌـ
  .
، و ﺴـﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴـﻪ دون ﺘﻔﺼـﻴلن اﻝﻨﺤـﺎة ﺒﺼـﻔﺄﻜـﺎن ﻫـذا ﺸـ
ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤن اﺒﺘداء  –أي اﻝﺴﻴﺎق  –أن ﻨﻠﻘﻲ اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة ﺒﻪ 
ن اﻝﺨﻠﻴـل ﺒـن اﻝدراﺴـﺎت ﺘﺸـﻴر إﻝـﻰ أإﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻩ اﻝﺘﻲ ﻀـﻤﻬﺎ "اﻝﻜﺘـﺎب" ﻫـذا ﻤـﻊ أن 
، ﻤـن أواﺌـل اﻝﻨﺤـﺎة ﻴﺘﻀـﺢ ﻤـن ﺨـﻼل ﻜﺘـﺎب ﺘﻠﻤﻴـذﻩ ﺴـﻴﺒوﻴﻪ( "ﻜﻤـﺎ ـﻫـ 571ﺤﻤـد اﻝﻔراﻫﻴـدي )ت أ
، ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـر ﻤـن اﻝـرواد اﻝـذﻴن ﻠﻐـوي ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻪ ﻝﻠﺘراﻜﻴـب اﻝﻨﺤوﻴـﺔاﻝذﻴن اﻋﺘﻤدوا ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻴﺎق اﻝ
وﻋﻠــــم ، اﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــــﺎﻤــــﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطــــب و اﻫﺘﻤــــوا ﺒﻌﻨﺎﺼــــر ﺴــــﻴﺎق اﻝﻤوﻗــــف اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝ
  .2ﻝﻤﺨﺎطب ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم "ا
  ( :ـﻫ 571وﻴﻪ ) تـــــــﺴﻴﺒ
، ﻜﻤـﺎ اﻋﺘﻨـﻰ ﺒـﺄﺜر ﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝﺤـﺎل ﺎﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤـن ﻤﻌﻨـﻰﺠﻌل ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻹﻋراب ﺘ
ﺔ و ـــ ــــ، وﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺤﻴﻓﺎﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻋﻨـــدﻩ " ﻝﻴﺴـــت ﺒﻨﻴـــﺔ ﺠﺎﻤـــدة ،ﻓـــﻲ اﻝﺤﻜـــم ﺒﺼـــﺤﺔ اﻝﺘرﻜﻴـــب أو إﺤﺎﻝﺘـــﻪ
دم ﻤـﺎ ﻴﺠـب ــــ، ﻓﻴﻘﺎم ﻤﺨﺎطﺒـﻪم وﻤﺨﺎطب و ﻴراﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﻤـﺎ ﻴﺄﺨـذ ﺒﺎﻫﺘﻤـﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻴن ﻤﺘﻜﻠ
ﻨـب إذا ﻜـﺎن ، وﻴطﺠز إذا ﻜـﺎن اﻝﻤﻘـﺎم ﻴﻘﺘﻀـﻲ اﻹﻴﺠـﺎز، و ﻴـو ﺘﻘدﻴﻤـﻪ، و ﻴـؤﺨر ﻤـﺎ ﻴﺠـب ﺘـﺄﺨﻴرﻩ
ﻫـذا 3"ﺒﻴﻌﺔ اﻝﻜﻼم ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻜﺘب ﺴـﻴﺒوﻴﻪ، وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻤﻤﻴزة ﻝطاﻝﻤﻘﺎم ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻹطﻨﺎب
ﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻠﺘﻨﺎ ﻤن اﻝﺘراث اﻝﻨﺤـوي ﻓﻬـو ﻴﻤﺜـل أﻴﻀـﺎ اﻷﺨﻴر اﻝذي" ﻴﻤﺜل أو 
  .4ﻗﻤﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ "
، ﻓﺎﻝﻠﻐـﺔ ﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﻨطوﻗـﺔ ﻓﻀـﻼ ﻋـن اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔواﻝﻤﻼﺤظ أن ﺴﻴﺒوﻴﻪ "ﻜﺎن ﻤﻌﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒ
ﻓـــﻲ  ﻪــ ــــوﻫـــو ﻓـــﻲ ﺼـــدد أداء ﻤﻬﻤﺘوﻨﺤـــن ﻨﺠـــدﻩ " 5".ا ﻜﺒﻴـــرا ﻤـــن )اﻝﻜﺘـــﺎب(اﻝﻤﻨطوﻗـــﺔ ﺘﺸـــﻜل ﺤﻴـــز 
ﺎ إﻴﻀـﺎح ﻫـذﻩ اﻷﻨﻤــﺎط اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﻤوﻋﺔ ﻋــن اﻝﻌـرب وﺘﺤﻠﻴـل اﻝظــواﻫر اﻹﻋراﺒﻴـﺔ اﻝﻤواﻓﻘـﺔ ﻝﻬــ
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، ﻴﺴــﺘﻌﻴد اﻝﺴــﻴﺎق اﻝــذي وﻝــدت ﻓﻴــﻪ و اﻝﺠــو اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ أو ﺘﻌﺒﻴــرا ﻋــن وظــﺎﺌف ﻜﻼﻤﻴــﺔ ﻤﻌروﻓــﺔ
وﻤـن ﻫﻨـﺎ  ﻜﺎﻨـت  1".ﺴـﻲ اﻝـذي راﻓﻘـت دﻻﻝﺘﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﺴـﻤﺎﻩ "اﻝﺤـﺎل" أي اﻝﻤﻘـﺎم اﻝـذي ﻗﻴﻠـت ﻓﻴـﻪاﻝﻨﻔ
، وﺴـﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ أن ﻨﻠﻘـﻲ اﻝﻀـوء ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـودﻩ ﺔﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق ﺒﺸـﻘﻴﻪ ﻓـﻲ ﻨظرﻴﺘـﻪ اﻝﻨﺤوﻴـﻋﻨﺎﻴﺘ
  .( وذﻝك ﻤن ﺨﻼل "اﻝﻜﺘﺎب"واﻝﻌﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴﻪ )اﻝﻠﻐوي
، اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒﺘرﺘﻴـب اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔﺸد ﻴرﺘﺒط اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي أاﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي :  -1
، ﻫـذا ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺼـﺎﺤب ذﻝـك ٕاﻀﻤﺎرﻘدﻴم وﺘﺄﺨﻴر وذﻜر وﺤذف و وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن ﺘ
ك ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼــر و أوﻻﻫــﺎ ، وﻨﺤــن ﻨﺠــد ﺴــﻴﺒوﻴﻪ ﻗــد أدر ء اﻷداء اﻝﻜﻼﻤــﻲ ﻤــن ﻨﺒــر وﺘﻨﻐــﻴمأﺜﻨــﺎ
 .، وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أن ﻨﻤﺜل ﻝﻬﺎاﻻﻫﺘﻤﺎم
ون ي ﻴﻜـــور ﻴﻨﻘﺴـــم اﻝﺘﻘـــدﻴم ﻋﻨـــد ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ إﻝـــﻰ ﻀـــرﺒﻴن " ﻀـــر اﻝﺘﻘـــدﻴم واﻝﺘـــﺄﺨﻴر : -أ
ﻋراﺒﻲ اﻝـذي ﻜـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل إذا أﺒﻘﻴت اﻝﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ اﻹ ذﻝكاﻝﻤﻘدم ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺄﺨﻴر و 
ﻠـﻰ اﻝﻤﺒﺘـدأ ، وﺘﻘـدﻴم اﻝﺨﺒـر ﻋاﻝﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ﻨﺤـو: ﻀـرب ﻋﻤـًرا زﻴـد ٌ ﻜﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌـول ﻋﻠـﻰ"، اﻝﺘﻘدﻴم
ﺎ ﻴﻨﺘﻘـل اﻝﻤﻘـدم ﻤـن ﺤﻜـم ، و إﻨﻤـﻀرب آﺨر ﻻ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ اﻝﺘـﺄﺨﻴر، و ﻓﻲ ﻨﺤو: ﻤﻨطﻠٌق زﻴد ٌ
رﺠــٌل، وﻤــن ﺜــم ﻴﻘــﺒﺢ أﻴﻀــﺎ أن : ﻫــذا ﻗﺎﺌﻤــًﺎ ﻗوﻝــكﻤــن ﺒــﺎب إﻝــﻰ آﺨــر، وﻤﺜــﺎل ذﻝــك إﻝــﻰ ﺤﻜــم و 
ن ﺤـَد اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻻﺴـﻤﻴﺔ ، ﻷ)وﻫـو ﻗـﺎﺌم( ﻋﻠـﻰ ﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﺄﺨﻴر ، إذا ﻝـم ﺘﺠﻌـل اﻝﺨﺒـر: ﻗـﺎﺌٌم زﻴـد ٌﻨﻘـول
ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤﻔﻌــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ وﻫــو اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓﻴﻘــول ﻓــﻲ  2".أن ﻴﺘﻘــدم ﻤــﺎ ﻫــو ﺒﺎﻻﺒﺘــداء أوﻝــﻰ
ﺘــرد أن ﺘﺸــﻐل  ، وﻝــمأردت ﻤﻘــدﻤﺎﻤــؤﺨرا ﻤــﺎ  : ﻀــرب زﻴــًدا ﻋﺒـ ـــد اﷲ " اﻨــك أﻨﻤــﺎ أردت ﺒــﻪﻤﺜــل
ن ﻜـﺎن ﻝم ﺘرد أن ﺘﺸﻐل اﻝﻔﻌل ﺒـﺄول ﻤﻨـﻪ وا ٕ، و ن ﻜﺎن ﻤؤﺨرا ﻤﺎ أردت ﻤﻘدﻤﺎ، وا ٕاﻝﻔﻌل ﺒﺄول ﻤﻨﻪ
إﻨﻤـﺎ  ، ﻜـﺄﻨﻬمأن ﻴﻜـون ﻤﻘـدﻤﺎ وﻫـو ﻋرﺒـﻲ ﺠﻴـد ﻜﺜﻴـرﻤؤﺨرا ﻓـﻲ اﻝﻠﻔـظ ، ﻓﻤـن ﺜـم ﻜـﺎن ﺤـد اﻝﻠﻔـظ 
وﻴﻌﻨـﻲ  3".ﻬﻤـﺎﻨﻬم وﻴﻌﻨﻴـﺎﻨﻬم ، وﻫـم ﺒﺒﻴﺎﻨـﻪ أﻋﻨـﻰ وٕان ﻜﺎﻨـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻴ ُﻴﻘـدﻤون اﻝـذي ﺒﻴﺎﻨـﻪ أﻫـم ﻝﻬـم
رﻏـم ﺘﻘدﻴﻤـﻪ أو " إن اﻝﻠﻔـظ ﻴﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻤـﻪ اﻹﻋراﺒـﻲ ﺒﻘوﻝﻪ" ﺠرى اﻝﻠﻔظ ﻜﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ اﻷول
اﻝﻌﻼﻤــــﺔ اﻹﻋراﺒﻴـــﺔ ﻤــــن ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﺴــــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــوي اﻝداﻝــــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔﺎﻋــــل ﺘـــﺄﺨﻴرﻩ وﻫﻜــــذا ﺘﻜـــون "
 .4ﻝرﺘﺒﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ "واﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﻤﺜل اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻝﻔت ا
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ي ﻴﺘﻌﻠـق ﺒوﺠـود دﻝﻴـل ﻤـن إﻝـﻰ اﻝﺤـذف اﻝـذ ﺴـﻴﺒوﻴﻪ أﺸـﺎر اﻝﺤذف واﻹﻀـﻤﺎر :-ب
ﻋﻠﻴـﻪ، وﻤـن أو ﻻﺤﻘـﺔ ﻴﻔﺴـر اﻝﻤﺤـذوف وﻴـدل ، إﻤﺎ ﻴﻜون ﻤـذﻜورا ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎق اﻝﻨص
ﻔﻌــل اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤل إظﻬــﺎرﻩ، ﻗــول اﻝﻌــرب: ﺤــَدث :" وﻤﻤــﺎ ﻴﻨﺼــب أﻴﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻀــﻤﺎر اﻝذﻝــك ﻗوﻝــﻪ
؛ واﷲ، أي ﻗﺎﻝـﻪ ﺼـﺎدﻗﺎل: ﺼـﺎدق  واﷲ، أو أﻨﺸدك ﺸـﻌرا ﻓﺘﻘـو : ﺼﺎدق ﻘولﻓﻼٌن ﺒﻜذا وﻜذا، ﻓﺘ
ﻗـد دل  ، ﻓﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي ﻝﻠـﻨص اﻝﻤـذﻜور1"ﻷﻨـك إذا أﻨﺸـدك ﻓﻜﺄﻨـﻪ ﻗـد ﻗـﺎل ﻜـذا
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺤذوف )ﻗﺎﻝﻪ(
ﻝﻜﻼﻤـــﻲ وﻤـــﺎ ﻴﺼـــﺎﺤﺒﻪ ﻤـــن ﻨﺒـــر ﻫـــذا وﻗـــد اﻋﺘﻨـــﻰ ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺎﻝ ـــداء ا :اﻷداء اﻝﻜﻼﻤـــﻲ -ج
طـــﺎن ﺒطرﻴﻘـــﺔ اﻷداء اﻝﺼـــوﺘﻲ ، ﻷﻨﻬﻤـــﺎ ﻴرﺘﺒﺠـــزء ﻤـــن اﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــوي ﻝﻠـــﻨص وﺼـــﻔﻬﺎ" ﺒوﺘﻨﻐـــﻴم
ﺔ ـاﻝﺘﻠوﻴن اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤـﺔ أو اﻝﺠﻤﻠـ أو، ﻤن ﺤﻴث اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻘﺎطﻊ و اﻝﺘﻨﻐﻴم ﻝﻠﻜﻼم
ٕاﻨﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ )ﻓﻴﺎ( ﻻزﻤﺔ ﻝـﻪ، ﻷﻨـﻪ ﻴﺠﺘﻬـد ﻓﻜـذﻝك اﻝﻤﺘﻌﺠـب و " :، وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗوﻝﻪ2"
ﻤﺘــراخ أو ن اﻝﻤﺴــﺘﻐﺎث ﻋﻨــدﻫم ، ﻷ، وﻴــﺎ ﻝﻠﻤــﺎء، وٕاﻨﻤــﺎ اﺠﺘﻬــدس، وﻴــﺎ ﻝﻠﻨــﺎﻨــﺎس: ﻴــﺎ ﻝﻠﻤﻨــﻪ، وذﻝــك
ﻏﺎﻓٌل، واﻝﻤﺘﻌﺠب ﻜذﻝك، واﻝﻨدﺒﺔ ﻴﻠزﻤﻬﺎ )ﻴﺎ( و )وا(؛ ﻷﻨﻬم ﻴﺨﺘﻠطـون وﻴـدﻋون ﻤـﺎ ﻗـد ﻓـﺎت وﺒُﻌـَد 
، وﻤﻊ ذﻝك أن اﻝﻨدﺒﺔ ﻜﺄﻨﻬم ﻴﺘرﻨﻤـون ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻤـن ﺜـم أﻝزﻤوﻫـﺎ اﻝﻤـد و اﻝﺤﻘـوا آﺨـر اﻻﺴـم اﻝﻤـد ﻋﻨﻬم
ﺤد أن " ﻜﻼ ﻤن اﻻﺠﺘﻬﺎد واﻻﺤـﺘﻼط و اﻝﺘـرﻨم ﻀـرب وﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أ 3" .رﻨمﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ
  . 4ﻤن ﻀروب اﻝﺘﻨﻐﻴم أو اﻝﺘﻠوﻴن اﻝﺼوﺘﻲ ﻋﻨد اﻷداء اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﺘرﻜﻴب "
ﻋﻠـــﻰ دراﻴـــﺔ ﻜﺎﻤﻠـــﺔ ﺒﺎﻝﺴـــﻴﺎق ﻨـــﻪ ﻜـــﺎن أﻝﻜـــن رﻏـــم ﻋﻨﺎﻴـــﺔ ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﻠﻐـــوي إﻻ    
، و" ﻜﺄﻨـﻪ ﻴرﺴـم ﺒـذﻝك دث اﻝﻠﻐـوياﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﺤ ، ﻓﻬو ﻴﺸﻴر دوﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﻌواﻤلاﻝﻤﻘﺎﻤﻲ
  .5ﻷﺒﻨﺎء اﻝﻠﻐﺔ أن ُﻴﺴﺎِوُﻗوا ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات و اﻝوﺠوﻩ اﻝﺠﺎﺌزة اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ "
، إﻀــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﻠﻐـــﺔ ﻻ ﺘﻨﻔــك ﻋـــن اﻝﺴــﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲاﻝ أنﺒﻤـــﺎ ﺴـــﻴﺎق اﻝﺤـــﺎل :   -2
، وﺨطﺌﻬـﺎ  ﻌﻤﺎل ﻓﻴﺼـﻼ ﻝﺼـﺤﺔ اﻝﺘراﻜﻴـب اﻝﻨﺤوﻴـﺔ اﻋﺘﺒر ﻤوﻗف اﻻﺴﺘ"اﻝداﺨﻠﻲ ﻨﺠد أن ﺴﻴﺒوﻴﻪ 
ﻤـن  ﺎواﻨطﻼﻗـ 6".ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗـف و رﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﻜـون ﻜـذﻝك ﻓـﻲ ﻤوﻗـف آﺨـر
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م ﻜـذب، وﻤﺴــﺘﻘﻴم ﻗﺒــﻴﺢ، ـــــﻫﻨـﺎ ﻨﺠــدﻩ ﻴﻘﺴـم اﻝﻜــﻼم ﻓﻴﻘــول: "ﻓﻤﻨـﻪ ﻤﺴــﺘﻘﻴم ﺤﺴـن و ﻤﺤــﺎل، وﻤﺴﺘﻘﻴ
: ﻏـدا، ﻓﺄﻤـﺎ اﻝﻤﺤـﺎلـــــس، وﺴـﺂﺘﻴك ﻓﺄﻤـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﻘﻴم اﻝﺤﺴـن ﻓﻘوﻝـك: أﺘﻴﺘـك أﻤ ،وﻤﺎ ﻫـو ﻤﺤـﺎل ﻜـذب
ن ﺘﻨﻘض أول ﻜﻼﻤك ﺒﺂﺨرﻩ، ﻓﺘﻘول: أﺘﻴﺘك ﻏدا و ﺴﺂﺘﻴك أﻤس، وأﻤـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﻘﻴم اﻝﻜـذب، ﻓﻘوﻝـك: أ
ن ﺘﻀــﻊ اﻝﻠﻔــظ ﻓــﻲ ﻏﻴــر ﺄﻘﺒــﻴﺢ ﻓــ، وأﻤــﺎ اﻝﻤﺴــﺘﻘﻴم اﻝوﻩـــــﺤﻤﻠــت اﻝﺠﺒــل، وﺸــرﺒت ﻤــﺎء اﻝﺒﺤــر وﻨﺤ
ﺎ اﻝﻤﺤــﺎل اﻝﻜــذب ﻓــﺄن أﻤــ، و ﻤوﻀــﻌﻪ، ﻨﺤــو ﻗوﻝــك: ﻗــد زﻴــًدا رأﻴــت، وﻜــﻲ زﻴــًدا ﻴﺄﺘﻴــك وأﺸــﺒﺎﻩ ﻫــذا
ﻨـﻪ ﻴـرﺒط ﺼـﺤﺔ اﻝﻜـﻼم أو ﻜذﺒـﻪ ﺒﺼـﺤﺔ ﻓﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أ 1".ﺸـرب ﻤـﺎء اﻝﺒﺤـر أﻤـس: ﺴـوف ألﺘﻘـو 
 .اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤواءﻤﺔ اﻝﻤوﻗف اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ﻜﻼم اﻝﻌرب
ﻨﺴـﻤﻴﻪ ﺴـﻴﺎق  أنﻓﻘد ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻋـدة ﻤواﻀـﻊ ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب ﺤـدﻴﺜﺎ ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر ﻋﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن 
ﻤل إظﻬـﺎرﻩ ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻷﻤـر ﺒـﺎب ﻤـﺎ ﻴﻀـﻤر ﻓﻴـﻪ اﻝﻔﻌـل اﻝﻤﺴـﺘﻌ ، ﻴﻘـول ﺘﺤـت ﻋﻨـوان )ﻫـذااﻝﺤـﺎل
: وﺠﻬـﺔ اﻝﺤـﺎج ﻗﺎﺼـدا ﻓـﻲ ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺤـﺎج، ﻓﻘﻠـت   " وذﻝـك ﻗوﻝـك إذا رأﻴـت رﺠـﻼ ﻤﺘوﺠﻬـﺎواﻝﻨﻬـﻲ (
، أو رأﻴـت رﺠـﻼ ﻴﺴـدد ﺴـﻬﻤﺎ ﻨـﻪ ﻴرﻴـد ﻤﻜـﺔ، ﻗﻠـت: ﻴرﻴـد ﻤﻜـﺔ واﷲب اﻝﻜﻌﺒﺔ ﺤﻴث زﻜﻨت أﻤﻜﺔ ور 
ظرون إﻝﻰ اﻝﻬـﻼل اﻝﻘرطﺎس وﻝو رأﻴت ﻨﺎﺴﺎ ﻴﻨ : أﺼﺎبﻘرطﺎس، ﻓﻘﻠت: اﻝﻘرطﺎس واﷲ أيﻗﺒل اﻝ
، أي: أﺒﺼروا اﻝﻬـﻼل أو رأﻴـت ﻀـرﺒﺎ ؛وأﻨت ﻤﻨﻬم ﺒﻌﻴد، ﻓﻜﺒروا، ﻝﻘﻠت: أي اﻝﻬﻼَل ورب اﻝﻜﻌﺒﺔ
وﻫﻜـــذا ﻨﺠـــد  2" .ونـ ــــ، أو ﺒﻌﺒـــد اﷲ ﻴﻜأي ﻴﻘـــﻊ ﺒﻌﺒـــد اﷲ ﻘﻠـــت ﻋﻠـــﻰ وﺠـــﻪ اﻝﺘﻔـــﺎؤل )ﻋﺒـــد اﷲ (؛ﻓ
ي ﻴدرﻜـﻪ ﻤـن ﻫﻴﺌـﺔ ، ذﻝـك اﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذﺤـذوفﻋﻠـﻰ ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴر اﻝﻤﺴﻴﺒوﻴﻪ" ﻗد اﻋﺘﻤد 
اﻝوﺠﻬـﺔ اﻝﺘـﻲ  -ا      :رﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـرﻴن ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺴـﻴﺎقوﺒـذا ﻓﻘـد ا ،اﻝﻤﺘوﺠـﻪ ووﺠﻬﺘـﻪ
  .ﻴﻘﺼدﻫﺎ أو ﻴﻬم ﻨﺤوﻫﺎ ﻫذا اﻝﻤﺘوﺠﻪ
  ﻤﺎ ﻴرﺘدﻴﻪ ﻤن ﻤﻼﺒس وﻤن ﺜم ﻓﻘد ﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر. -ب            
" :ﻪ ــ ـــﺒﺄﻜﻤﻠــﻪ ﺤــﻴن اﺴــﺘﺨدم اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﺒﻘوﻝ وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻨــرى أن ﺴــﻴﺒوﻴﻪ ﻗــد اﺴﺘﺤﻀــر ﺴــﻴﺎق اﻝﺤــﺎل
، ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك أﻜﺜر ﻤن اﻝﺤﻀور و اﻝﻤﺸﺎﻫدة و اﻝرؤﻴـﺔ اﺴـﺘﻜﻤﺎﻻ ﻤﺜﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔرأﻴت " ﻓﻲ ﻜل اﻷ
  :ﻼل اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼرﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد ﻤن ﺨ 3 ".ﻝﻠﺴﻴﺎق
  اﻝﻤرﺴل : اﻝﻤﺘﻜﻠم )اﻝذي رأى / ﺴﻤﻊ ...(. -
  ، ﻴﻜﺒرون (.ون اﻝﻬﻼلظر اﻝﺤﻀور: اﻝﻨﺎس اﻝذﻴن )ﻴﻨ -
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  .اﻝﻤوﻀوع: اﻝﺼرب، اﻝﺼوم...اﻝﺦ -
، ﺜـم أوﻗـﺎت ﻫـذﻩ اﻷﻓﻌـﺎل اﻝﺘـﻲ ﺘﻔﻬـم اﻗﺘﻀـﺎء و : أﻨت ﻤﻨﻬم ﺒﻌﻴد )ﻴﺼوب اﻝﺴﻬمــﺎماﻝﻤﻘ -
  اﺴﺘﻠزاﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻬﺎر أو اﻝﻠﻴل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤن ﻴراﻗب اﻝﻬﻼل (.
  .: ﻜﻼم أو إﺸﺎرةـــﺎةاﻝﻘﻨ -
  .1: أﺴﻠوب اﻝﺤذفــﺎماﻝﻨظ -
ن "ﻓـﺈ :كدﻴـد ﻤـن اﻝﻤواﻀـﻊ وﻤـن ذﻝـك ﻗوﻝـﻹﻀﻤﺎر إﻝﻰ اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌرﺠﻊ اوﻗد أ
، وذﻝـك أن رﺠـﻼ ﻤـن إﺨواﻨـك وﻤﻌرﻓﺘـك ﻝـو اﻝﻨﺤوﻴﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻬﺎوﻨون ﺒﺎﻝﺨﻠف، إذا ﻋرﻓـوا اﻹﻋـراب
رك ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋن ﻏﻴرﻩ ﺒـﺄﻤر ﻓﻘـﺎل: إﻨـﺎ ﻋﺒـد اِﷲ ﻤﻨطﻠﻘـًﺎ، وﻫـو زﻴـٌد ﻤﻨطﻠﻘـًﺎ  ﻜـﺎن أراد أن ﻴﺨﺒ
ﺄ( ﺤﺘـﻰ اﺴـﺘﻐﻨﻴت أﻨـت ﻋـن ، وﻝم ﻴﻘل )ﻫـو( وﻻ )اﻨـقاد أن ﻴﺨﺒرك ﺒﺎﻻﻨطﻼ، ﻷن ﻫﺎﻨﻤﺎ أر ﻤﺤﺎﻻ
ﻨـك ﻗـد ﻋرﻓـت ﻤـن ﻴﻌﻨـﻲ، ذا ﻋﻠـم أ، وٕاﻤـﺎ ﻴﻀـﻤر إ)أﻨـﺎ( ﻋﻼﻤﺘـﺎن ﻝﻠﻤﻀـﻤرن )ﻫـو( واﻝﺘﺴـﻤﻴﺔ ﻷ
ﻋﺒـد  : إﻨـﺎﻓﻴـﻪ، ﻓﻘﻠـت: ﻤـن أﻨـت ؟ ﻓﻘـﺎل، أو ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﺘﺠﻬﻠﻪ إﻻ أن رﺠﻼ ﻝو ﻜﺎن ﺨﻠف ﺤﺎﺌط
، ﺔ ﺒﻬﻤــﺎﻓﺤــذف )ﻋﺒــد اﷲ( و )زﻴــد( إﻨﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻝﻠﻤﻌرﻓــ 2.اﷲ ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻓــﻲ ﺤﺎﺠﺘــَك، ﻜــﺎن ﺤﺴــﻨﺎ"
، ﻫﻨـﺎ ﻴﺤﺴـن ذﻜـر اﻻﺴـم ﻻن ﺸرط اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﺴﺒب ﻤﺎ )ﺨﻠف ﺤـﺎﺌط( وﻝﻜن ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا ﻓﻘدﻨﺎ
  اﻝﻀﻤﻴر )أﻨﺎ ( ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻝﻐرض .
رﺤﻤــﻪ اﷲ ﻻ ﻴﻨــﻲ ﻴؤﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻓــرق آﺨــر وﻫــو ﻗﺼــد اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻤﻘــﺎﻤﻲ ﻓﻨﺠدﻩ"
، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓﺎﻹﺨﺒـﺎر ﻋـن اﻝﻤﺒﺘـدأ )أﻨـﺎ( و )ﻫـو( ﺜـم اﻝﺤﺎل )ﻤﻨطﻠﻘﺎ(ل إﻝﻰ اﻹﺨﺒﺎر ﻋن اﻷو 
  .3ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﺤﺎل )ﻤﻨطﻠﻘﺎ( "
اﻝﺘﻌرﻴـف ﺒـﺎﻝﻤراد، ﻓـﺈن ﻗـول ﻲ اﻹﺒﺎﻨـﺔ و أﻤـﺎ إن ﺘﺤـدﺜﻨﺎ ﻋـن اﻝﺸـﺎﻫدة اﻝﺘـﻲ ﻝﻬـﺎ دور ﻫـﺎم ﻓـ
ﺎﺒق "إﻻ أن ، وﻗــول ﺴــﻴﺒوﻴﻪ ﻓــﻲ اﻝــﻨص اﻝﺴــﻜﻠــم إﻨﺴــﺎﻨﺎ ﻓــﻲ اﻝظﻠﻤــﺔ": "أﻨــﺎ ﻻ أﺤﺴــن أن أأﺤــدﻫم
ﺘﻔﺘﻘـد ﻋﻨﺼـرا ، ﻓﻬـﻲ ﻓﻴـﻪ... "، ﻝﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺒررﻫـﺎرﺠـﻼ ﻝـو ﻜـﺎن ﺨﻠـف ﺤـﺎﺌط أو ﻓـﻲ ﻤوﻀـﻊ ﺘﺠﻬﻠـﻪ 
، واﻓﺘﻘـد د ﻓﻌـل اﻝﻜـﻼم ﻋﻠﻴـﻪ و اﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝـﻪﻫﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺨﺎطـب ور "، ﻫـو ﻤـن أﻫـم ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤوﻗـف
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ﺘﻌﺒﻴرات وﺠﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم وﻝـو وﻝوﺠـود ﺤـﺎﺠز )اﻝﺤـﺎﺌط( ﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻴﺌﺘﻪ )ﻨﻔﺴﻪ( ﻤن ﺤرﻜﺔ ﻴد و إﻝﻰ اﻻﺴﺘ
  .1"اﻝذي ﻴﺤﺠب اﻝرؤﻴﺔ
ﻓــــﻲ إﻓﻬــــﺎم ﺘﻼﻤﻴــــذﻩ ﻤــــن أﻫــــل ﻴﻘــــدر أن ﻤﻬﻤﺘــــﻪ أن ﺴــــﻴﺒوﻴﻪ اﻷﺴــــﺘﺎذ ﻜﺎن" ﺎوﻤــــﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﺎﻨــــ
دة و ـن ﻴﺴــﺘﻌﻴد ﺼــورة اﻝﻤﺸﺎﻫــ، ﻴﻘﻀــﻲ أن اﻝﻤوﻝــدﻴن وﻤــن أﺒﻨــﺎء اﻝﻤﺴــﺘﻌرﺒﻴن، ﺠﻠﻬــم ﻤــاﻝﺤﺎﻀــرة
، ﻩ اﻝﻨﺼـوص و ﻤﻌرﻓـﺔ ﻗـواﻨﻴن إﻋراﺒﻬـﺎ، ﻹﻴﻀـﺎح ﻓﺤـوى ﻫـذاﻝﻌﻴﺎن، وﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ
...أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﻝﻐـﺔ ﺎاﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻏﻴـر اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم اﻝـذي ﺘﻨطﻠـق ﻓﻴـﻪ اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻝﻬـﺎ أﻴﻀـو 
ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺸـــﺄن و ﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ ﻝﻬـــﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫـــﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸـــر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝـــدﻗﻴق ﻝﻠﻜﻠﻤـــﺎت و ﻫـــو ﻤـــﺎ ﻝـــم 
  .2ﺤد ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠدﻴﺔ"أﻴﻌﺎرض ﻓﻴﻪ 
ﻴـر اﻝﻠﻐـوي م ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺴـﻴﺎق ﻏﻫـﺘﻝـﻰ أن " ﺴـﻴﺒوﻴﻪ إﻤن ﺨﻼل ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻨﺘوﺼـل إ
ﺜ ـــر أﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ وﻤوﻀـــوع اﻝﻜـــﻼم و ﻝﻌﻼ)اﻝﺤـــﺎل( ﻜﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴـــﻪ ﻜـــﺎﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﻤﺨﺎطـــب واأو
اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺤرﻜـﺔ اﻝﺠﺴـﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﺤـدث اﻝﻜﻼﻤـﻲ و ﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻏﻴـر اﻝﻜـﻼم و 
إذ  ؛ﺔـﺨﻼﺼﺔ ذﻝك أن دراﺴﺔ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺘﻌـد "دراﺴـﺔ ﻤﻴداﻨﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴـو  3".اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻜﻼم اﻝﻤﻨطوق
، راﺒطــﺎ اﻝﺴــﻠوك اﻝﻠﻐــوي ﺒــﺎﻝﻤﺤﻴط واﻗــﻊ اﻝﻠﻐــوي اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤلﻝﺘــزم ﺒﻤــﻨﻬﺞ وﺼــﻔﻲ ﻴﺘــﺎﺒﻊ ﻤﺠرﻴــﺎت اﻝا
ﻓـﺎﻨﺨرط ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ  ﺔ و اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔاﻝﺨﺎرﺠﻲ و ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
اﻝﺤﻘـــﺎﺌق اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ  ست ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻤﺤـــﺎورات اﻝﻜﻼﻤﻴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻷطـــراف اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒـــﺔ ﻻﻝﺘﻤـــﺎار اﻝﺘـــﻲ د
، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﻜﻴـﺎن اﻝﻠﻐـوي ﺘﻌـﺎﻤﻼ ﺎ وأﺴرارﻫﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻝدﻻﻝﻴﺔﻓروﻋﻬﺎ ودﻗﺎﺌﻘﻬ ﺒﺠﻤﻴﻊ
ﻝﻨظرﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﺌن ﺤﻲ وﺤﺴﺎس ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺘوﺠب ﻀـرورة إﺠـراء ( ...)ﺤﻴﺎ و ﻓﻌﺎﻻ 
  . 4"ﺎت واﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ وﻝذاﺘﻬﺎاﻝﻤﻌﺎﻝﺠ
، إذ ﻤـﻊ ﺘﺒﺎﻋـد اﻝـزﻤن و اﻝﺸـﻘﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﺤـدث اﻻﺘﺠﺎﻫـﺎتأوﻫﻜـذا ﻴﻠﺘﻘـﻲ ﻋﻤـل ﺴـﻴﺒوﻴﻪ ﻤـﻊ 
: رددـــﻴﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻨﻘـول دون ﺘ"، ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤـﺎ ﻗـدﻤﻨﺎﻩ ﻤـن أﻤﺜﻠـﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻌـول ﻋﻠـﻰ ﺸـﻘﻲ اﻝﺴـﻴﺎق
ﺒﺄﺤﻜـــﺎم ﺠﻤﻴـــﻊ ﻋﻨﺎﺼـــر ﻫـــذﻩ ، إذ طﺒـــق ﻋﻤﻠﻴـــﺎ و ﻪ ﻴﻌـــد ﺒﺤـــق راﺌـــد اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺴـــﻴﺎﻗﻴﺔأن ﺴـــﻴﺒوﻴ
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إﻝــﻰ أﺴــﺘﺎذﻩ اﻝــذي ﻗــد ﻴﻌــود  ، وﻝﻌــل اﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻤﺼــطﻠﺢ "اﻝﺤــﺎل"1"اﻝﻨظرﻴــﺔ ﻤــﻊ أدق ﺘﻔﺎﺼــﻴﻠﻬﺎ
، "ﻴﻌـد أﻗـدم ﻤﺼـطﻠﺢ ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ واﻝﻨﺤـوي ، ﻴﻘﺘـرب ﻤـن ﻤﻔﻬـوم ﺴـﻴﺎق اﻝﺤـﺎل ﻓـﻲ اﻝﺨﻠﻴـل
  .2أﻴﺎﻤﻨﺎ"
  ( :ـﻫ 823ﺎري )ت ـــــﻨﺒاﺒن اﻷ 
ﺔ ﻤـﺎ أوردﻩ ﻓـﻲ ـوﺨﺎﺼـ ،اﻝﻤﻘـﺎم و اﻝﻤﻘـﺎل ﺘﻌـددة إﻝـﻰ ﺴـﻴﺎقﻜﺎﻨـت ﻻﺒـن اﻷﻨﺒـﺎري إﺸـﺎرات ﻤ
ﻤـــن اﻷﺤﻴـــﺎن أن ﻴﺘﻌـــرض ﻝﺴـــﻴﺎق اﻝﻤﻘـــﺎم  ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن إﻝزاﻤـــﺎ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﻲ ﻜﺜﻴـــر  ﻜﺘﺎﺒﻴـــﻪ " اﻷﻀـــداد"
، ﺤﻴـث ﻴﻔﺴـر 3:" وﻝﻘد ﻫﻤت ﺒﻪ وﻫـم ﺒﻬـﺎ "ﻤن ذﻝك اﻝﻔﻌل "ﻫم" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ، و ﺎت اﻝﺘﻀﺎدﻹﺜﺒ
، ﻤراﻋـﺎة ﻝﺴـﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ، ﻓﻴوﺴـف ﻬـﺎ ﻏﻴـر اﻝﻬـم ﻤـن ﻴوﺴـف ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼمذﻝـك ﺒـﺄن اﻝﻬـم ﻤﻨ
 ،ﻤﻌﺠﻤـﻲ ﻝﻠﻔﻌـل ﻓـﻲ اﻵﻴـﺔاﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝ ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼم ﻨﺸـﺄ ﻓـﻲ أﺴـرة ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴـب ﻤﻌﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠﻴـﻪ
:"وﻤﻤـﺎ ﻴﻔﺴـر ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎب اﷲ ، ﻴﻘـول اﺒـن اﻷﻨﺒﺎري4ﻓﻀﺎ ﻋن اﻨـﻪ ﻨﺒـﻲ ﻗـد اﺴﺘﺨﻠﺼـﻪ رﺒـﻪ و طﻬـرﻩ
: ﻤـﺎ ﻫـّم ﻨـﺎسﻋز وﺠل ﺘﻔﺎﺴﻴر ﻤﺘﻀﺎدة ﻗوﻝـﻪ ﺠـل اﺴـﻤﻪ :"وﻝﻘـد ﻫﻤـت ﺒـﻪ وﻫﻤـﺎ ﺒﻬـﺎ " ، ﻓﻴﻘـول اﻝ
، و إﻨﻤــﺎ ﺒﺎﻝزﻨــﺎ، ﻓﻐﻴــر ﺠــﺎﺌز أن ﻴﻬــم ن اﷲ ﻋــز وﺠــل ﻗــد أﺨﻠﺼــﻪ و طﻬــرﻩ، ﻷﻴوﺴــف ﺒﺎﻝزﻨــﺎ ﻗــط
، ﻓﻜــﺎن اﻝﺒرﻫــﺎن اﻝــذي رآﻩ ﻤــن رﺒــﻪ أن اﷲ أراد اﷲ ﻋــز وﺠــل: وﻫــم ﺒﻀــرﺒﻬﺎ و دﻓﻌﻬــﺎ ﻋــن ﻨﻔﺴــﻪ
: راودﻨـﻲ ﻋـن ﻨﻔﺴـﻪ ول ـــﻀـرﺒﻪ إﻴﺎﻫـﺎ ﺤﺠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻘ ﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻀـرﺒﻬﺎ ﻜـﺎنأأوﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ 
ﺒـل ﻜـﺎن  وﻫﻜـذا ﻨﻼﺤـظ أن ﺸـرﺤﻪ ﻝـم ﻴﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲ 5".ﻨﻲﺠﺒـﻪ ﻀـرﺒأﻓﻠﻤـﺎ ﻝـم 
، ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝـذي ﻜﺎﻨـت ﻝـﻪ اﻝﻨص اﻝذي وردت ﻓﻴﻪ اﻝﻠﻔظﺔ، وﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴرﺒطﻪ 
، رب ﻴﺼـﺤﺢ ﺒﻌﻀـﻪ وﻴـرﺘﺒط أوﻝـﻪ ﺒـﺂﺨرﻩ:" أن ﻜـﻼم اﻝﻌـﺎرة إﻝﻴـﻪ ﺠـد واﻀـﺤﺔ و ذﻝـك ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪإﺸ
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ﻔﺴـــﻴرﻩ ، ﻓﻬـــو ﻝـــم ﻴﻜﺘـــف ﻓـــﻲ ﺘﻷﻨﺒـــﺎري ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻝﻤـــﻨﻬﺞوﻫﻜـــذا ﻴﻤﻀـــﻲ اﺒـــن ا
، و ﻫـذا ﻤـﺎ دﻝل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴرﻴـ، وٕاﻨﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝﻠﻐـوي ﻝﻴـدﻝﻠﺘﻀﺎد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻔردة
ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ إﻝــﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ، ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــم  –اﻝﻨﺤــﺎة  –ﻴؤﻜـد أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي ﻋﻨـدﻫم 
راﻋـــوا ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻷﺤﻴـــﺎن اﻝﺴـــﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ و ذﻝـــك ﺒﺎﻝﺘﻔـــﺎﺘﻬم إﻝـــﻰ اﺴـــﺘﺨدام ﺒﻌـــض اﻝﻘﺒﺎﺌـــل 
ﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝـذي ، وﻓـﻲ ذﻝـك ﻤراﻋـﺎة ﻝﻠﺴـﻴﺎق اﻻﺠﻲ ﺼور ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴزﻫـﺎ ﻋـن ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻌـرباﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓ
"و ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻬـذا اﻝﺴـﻴﺎق"، ﻴﻘـول اﺒـن اﻷﻨﺒـﺎري: ، ﻓﺎﻝﻤﻜﺎن ﻋﻨﺼـر ﻫـﺎمﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ
  :ﺠﻴُت و رﺠﻴُت ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻋرﻴﻘﺎل ارﺘ
  ـﺎﺎرض اﻝﻌﻨزي أﺒــإذا ﻤــﺎ اﻝﻘ ﻴر واﻨﺘظـري إﻴــــﺎﻨﻲ      ﻓرﺠﻲ اﻝﺨ
ﻻﻋﺘـدﻻ ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺒﻤﻴـزان  ﺘـرﺒصﺨوﻓـﻪ ﺒﻤﻴـزان : ﻝـو وزن رﺠـﺎء اﻝﻤـؤﻤن و و ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺤـدﻴث
رج، : ﻝـم أﺨزاﻋـﺔ و ﻤﻀـر و ﻫـذﻴل ﻴﻘوﻝـونو ﻜﻨﺎﻨـﺔ و  (...)ﻴﻘﺎل ﺘـرض اﻝﻤﻴـزان إذا ﻗوﻤـﻪ  ،ﻤﻘوم
  .1"ﻴرﻴدون ﻝم أﺒﺎل
  
  
  (:  ـﻫ 293 – ـﻫ 123ﻲ )ــــــــاﺒن ﺠﻨ
ﻗــل اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻤــن ﺴــﺎﺒﻘﻴﻪ ﻓــﻲ اﻝــدﻋوة إﻝــﻰ اﻷﺨــذ ﺒﻌــﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻜــل ﻝ ــم ﻴﻜــن اﺒــن ﺠﻨــﻲ أ
ﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻌﻨـﻰ و ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن دور ﻜﺒﻴر ﻓـث اﻝﻜﻼﻤﻲﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﺤداﻝظروف و اﻝﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝ
، إﻝـﻰ دور اﻝﺴـﻴﺎق ﻓـﻲ ﻨﻘـل اﻝرواﻴـﺔﻤﻌﺘزﻝﺔ ﻤن اﻝﻨﺤـﺎة اﻝـذﻴن ﺘﻨﺒﻬـوا "ﺤد أﻗطﺎب اﻝ، وﻴﻌد أﺘوﺠﻴﻬﻪ
ﻨــﻪ ﻻ ﻴﻜﻔــﻲ ﻨﻘــل اﻝﻤﻘــﺎل )ﺒﻤﻌﻨــﻰ رواﻴــﺔ اﻷﻗــوال اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻷﺸــﻌﺎر ﻜﻤــﺎ وذﻫــب إﻝــﻰ أ
، ﺘﻔﺘـﻴش ﻋـن أﺤـوال اﻝـرواة ﺤـﺎل ﻗــوﻝﻬمﻴﻠـزم ﻝﻠﻨـﺎظر اﻝﻨﺎﻗــد اﻝ وردت ﺒﻨﺼـﻬﺎ ﻋـن أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ(، ﺒـل
ﻓﻘـد ﺴـﺒق  2".ﺎل ـ، وﺴـﻤﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻨﻘـل اﻝﺤـأﺤـﺎط ﺒﻬـم ﻤـن ﻗـراﺌن ﻝﻔﻬـم أﻗـواﻝﻬم وﻤﺎ
ﺎﺼــرﻴن ﻓــﻲ اﻻﻨﺘﺒــﺎﻩ إﻝــﻰ ﻫــذا اﻷﺼــل، ﺒــل اﺴــﺘﻔﺎض ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﻘﻴــﻪ اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺤــدﺜﻴن واﻝﻤﻌ
ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ "اﻝﺨﺼـــﺎﺌص" ﻴﺘﺤـــدث ﻓﻴـــﻪ ﻋـــن دور ، ﻓﻨﺠـــدﻩ ﻴﻌﻘـــد ﻓﺼـــﻼ أو ﻤﺒﺤﺜـــﺎ اﻝﺤـــدﻴث ﻋﻨـــﻪ
ﻤرﻜـــزا ﻋﻠـــﻰ  ﻰ و ﺘوﺠﻴﻬـــﻪــ ــــاﻝﻤﺸـــﺎﻫدة و اﻝﻌﻴـــﺎن و ﻝﻜـــل اﻝﻌﻨﺎﺼـــر ﻏﻴـــر اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﻓـــﻲ أداء اﻝﻤﻌﻨ
ﻐـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻝﻤﺘداوﻝـﺔ ﺒـﻴن " اﻝﻠن ﻫـذا اﻝﻤﻨطﻠـق ﻋـد ﺒـن ﺠﻨـﻲ ﺒـﺄ، وﻤـن وظﻴﻔـﺔ اﻹﺒـﻼغ ﻓـﻲ ذﻝـك
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ور ﺒـل ﻴﺤﺘـﺎج اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ أﻤـ، ﻻ ﺘﻜﻔـﻲ ﻝوﺤـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﺒﻠﻴـﻎ اﻝﻤـراد ، واﻝﺘﻲ ﻴﺘواﺼل ﺒﻬـﺎاﻝﻨﺎس
ﻩ ﻋﻨـﻪ أو ﺘﻜﻠﻴﻤـﻪ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ـــﻴس ﻴﺴـﺘوي و اﺨﺘﻔـﺎء، إذ اﻨﻜﺸـﺎﻓﻪ ﻝ، ورؤﻴﺘـﻪ ﻝـﻪﻤﻨﻬـﺎ ﺤﻀـور ﻤﺨﺎطﺒـﻪ
، ن ﻴﺨﺎطـب ﺒـﻪ ﺼـﺎﺤﺒﻪأ دﺘﻌﻠم أن اﻹﻨﺴﺎن إذا ﻋﻨـﺎﻩ أﻤـر ﻓـﺄرا : "أوﻻوﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول 1".اﻝظﻠﻤﺔ 
ﻼن أﻴـن أﻨـت أرﻨـﻲ وﺠﻬـك ، ﻓﻴﻘـول ﻝـﻪ: )ﻴـﺎ ﻓـﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ اﺴـﺘﻌطﻔﻪ ﻝﻴﻘﺒـل ﻋﻠﻴـﻪ وﻴـﻨﻌم ﺘﺼـوﻴرﻩ
ﺜـﻪ أو ﻗﺒـل ﻋﻠﻴـﻪ و أﺼـﻐﻰ إﻝﻴـﻪ اﻨـدﻓﻊ ﺒﺤدﻴ، ﻓـﺈذا أﻗﺒل ﻋﻠﻲ أﺤدﺜك، إﻤﺎ أﻨت ﺤﺎﻀـر ﻫـﺎ ﻫﻨـﺎ (أ
ذان ﻤﻐﻨﻴـﺎ ﻋـن ﻤﻘﺎﺒﻠﺘـﻪ اﻝﻌـﻴن ﻤﺠزﺌـﺎ ﻋﻨـﻪ ﻝﻤـﺎ و ﻜـﺎن اﺴـﺘﻤﺎع اﻵ، ﻓﻠـﻴﺄﻤرﻩ أو ﻴﻨﻬﺎﻩ أو ﻨﺤـو ذﻝـك
 " ل ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء إﻨﻤـﺎ. وﻫـذا إن د2اﻹﺼـﻐﺎء إﻝﻴـﻪ "ﺌل وﻻ ﻜﻠف ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴـﻪ و ﺘﻜﻠف اﻝﻘﺎ
 ـ ـــﺎم ﻋﻨــدﻩ، أﻀـف إﻝــﻰ ذﻝــك أن اﻝﻤﻘﻪ ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل اﻝــﻨصــــﺔ اﻝﻤﻘـﺎم و أﻫﻤﻴﺘﻴـدل ﻋﻠــﻰ إدراﻜــﻪ ﻗﻴﻤــ
ﻴرﻴــد ﺒــذﻝك اﻝظــرف اﻝــذي ﻗﻴــل ﻓﻴــﻪ دى اﻝﻤواﻀــﻊ ﻤــن ﻜﺘﺎﺒــﻪ "ﺒﺎﻝﻐﺎﺌــب" و اﻝــذي ﻋﺒــر ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ إﺤــ
ﻓﻬــــو ﻴﺴــــﺘﻌﻴن ﻓــــﻲ ﺒﻴﺎﻨــــﻪ ﻝﻤــــﺎ ﻗﺼــــدﺘﻪ اﻝﻌــــرب، ﺒﻤــــﺎ ﻴﺸــــﺎﻫدﻩ ﻤــــن أﺤــــوال اﻝﻤﺘﻜﻠﻤــــﻴن  3".اﻝــــﻨص
ﻌﻠﻤـﺎء ﻤـن أﺤـوال ، أو ﻴﺴـﺘﻌﻴن ﺒﻤـﺎ ﻨﻘﻠـﻪ اﻝﻬم ﻓـﻲ أﺜﻨـﺎء ﺤـدﻴﺜﻬمــــأﺘﻴﺤـت ﻝـﻪ رؤﻴﺘ، ﻤﻤـن ﻫﻬمﺠـو وو 
، وﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻓـدا ﻤـن اﻝرواﻓـد ، ﻋﻤن ﻝم ﻴﺤﻀر ﺤدﻴﺜﻬماﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﺴﺠﻠوﻩ
ﺠﻨـــﻲ إﻝـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺤـــدث ﻏﻴـــر اﻝﻤﻬﻤـــﺔ ﻓـــﻲ درس اﻝظـــﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ...و ﻜـــذﻝك ﻗـــد أﺸـــﺎر اﺒـــن 
ﻓﻬـو ﻴـرى أن اﻝﺘﺼـرﻓﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـدر  ،، ﻓـﻲ إدراك اﻝﻤﻌﻨـﻰﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤـﻲإﻝﻰ ا ، إﻀﺎﻓﺔاﻝﻜﻼﻤﻲ
 4" .اﻝﻤﻼﻤـﺢ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸـﻜل ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠـﻪ ﺘﺼــور ﻤـﺎ ﻓــﻲ اﻝـﻨﻔس ﺘﺼــوﻴرا ﻴﻘﺴـم ﻋﻠــﻰ ﺼـدق اﻝﻘــولو 
ﺘﺸــﺎﻫدﻩ ﻤــن أﺤــوال  –أي اﻝــرواة  –ﺎﺌب ﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻤــن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨ ــﺎ ـ:"ﻓﺎﻝﻐــوﻤــن ذﻝــك ﻗوﻝﻪ
ﻗوﻝـﻪ :]  ﻰأﻻ ﺘـرى إﻝـ (...)ﻗﺼـودﻫﺎ ﺘـﻪ ﻤـن أﻏراﻀـﻬﺎ  و ﻰ ﻤﻌرﻓو ﺘﻀـطر إﻝـ ﺎـــــاﻝﻌرب ووﺠوﻫﻬ
  اﻝطوﻴل [
  أﺒﻌﻠﻲ ﻫذا ﺒﺎﻝــرﺤﻰ اﻝﻤﺘﻘـــﺎﻋس     وﺼﻜت وﺠـﻬﻬﺎ ﺒﻴﻤﻴﻨـﻬﺎ   –ول ﺘﻘ
ﻻ ،ﻪـﺘﻘـﺎﻋس؟ ﻤـن ﻏﻴـر أن ﻴـذﻜر ﺼـك اﻝوﺠـﻓﻠو ﻗﺎل ﺤﺎﻜﻴـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ: أﺒﻌﻠـﻲ ﻫـذا ﺒـﺎﻝرﺤﻰ اﻝﻤ
، ُﻋﻠـم ﺒـذﻝك : وﺼـﻜت وﺠﻬﻬـﺎﻝﻤـﺎ ﺤﻜـﺎ اﻝﺤـﺎل ﻓﻘـﺎل، ﻝﻜﻨـﻪ ﻤﻨﺎ ﺒذﻝك أﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤﺘﻌﺠﺒـﺔ ﻤﻨﻜـرةﻋﻠ
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، وﻝــو وﻏﻴــر ﻤﺸــﺎﻫد ﻝﻬــﺎ ﻊ ﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝﺤــﺎلﻨــك ﺴــﺎﻤأ، ﻫــذا ﻤــﻊ ﻫــﺎ و ﺘﻌــﺎظم اﻝﺼــورة ﻝﻬــﺎﻗــوة إﻨﻜﺎر 
: ﻝــﻴس اﻝُﻤﺨِﺒ ــُر ﻲ ﻨﻔــس ﺘﻠــك اﻝﻤــرأة أﺒــﻴن وﻗــد ﻗﻴــل، وﻝﻌُظــَم اﻝﺤــﺎل ﻓــﻋــرفﻨــت ﺒﻬــﺎ أﺸــﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻝﻜ
ﺠـوﻩ و ﺠﻌﻠﻬـﺎ دﻝـﻴﻼ :" أﻓـﻼ ﺘـرى إﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺒﻤﺸـﺎﻫدة اﻝو و ﻴﻘول ﻓﻲ ﺴـﻴﺎق آﺨـر 1ﻜﺎﻝُﻤﻌﺎﻴن..."
" ﻓﻴـــرى أن اﻝﺤـــﺎل اﻝﻤﺸـــﺎﻫدة ﺒﻌـــد ﻤـــن ذﻝـــك ﻜﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ ﻴـــذﻫب إﻝـــﻰ أ 2" .ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻨﻔـــوس
ﺘـــﺄﺜﻴرﻩ ﻓـــﻲ ﺒﻴـــﺎن اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ  )اﻝﺤـــدث ﻏﻴـــر اﻝﻜﻼﻤـــﻲ (، ﻴﻤﻜـــن أن ﻴﻨـــوب ﻋـــن اﻝﻠﻔـــظ و ﻴﻜـــون ﻝـــﻪ
  .3، اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝدﻻﻝﻴﺔ "اﻝﻨﺤوﻴﺔ
، و ﻝـم ﻴﻨﻘـل إﻝﻴﻨـﺎ ﻤـن أﺤـواﻝﻬم إﻝـﻰ ﺎب ﻋﻨـﺎن ﺠﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻓﻬﻤـﻪ اﻝﺤـدﻴث ﻤـﺎ ﻏـ"وﻗد اﺴﺘﻨد اﺒـ
ﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ و ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻴﻜون اﻝﻤـﺘﻜﻠم أو اﻝﺴـﺎﻤﻊ اﻷول  وﺼـل إﻝﻴـﻪ 
وﻨﺠـد إﺸـﺎرة  4".ﻋﻠم ﻝم ﻴﺼـل إﻝـﻰ اﻵﺨـر، ﻴﻌﻨـﻲ ﻤـﺎ ﻨﺤـن ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن ﻤﺸـﺎﻫدة اﻷﺤـوال و اﻷواﺌـل
ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد  –ﺒﻤﺼـطﻠﺢ "اﻝﺤـﺎل" اﻝـذي ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤوﻀـﻊ  –أﺨـرى إﻝـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻘـﺎم 
، ﺒوﺼـﻔﻬﺎ أﻝﻔﺎظـﺎ داﻝـﺔ ﻤﺘواﻀـﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ )اﻝﻤﻔـردات(اﻝﻤـدﻝوﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻤـداﺨل ا
ﺘﻜـــون أﺴـــﺒﺎب اﻝﺘﺴـــﻤﻴﺔ ﺘﺨﻔـــﻰ ﻋﻠﻴﻨـــﺎ  أن، وﻗـــد ﻴﻤﻜـــن ﻝﻠﻐوﻴـــﺔ اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴـــﺔ، ﻓﻴﻘـــول: " ﻨﻌـــماﻝﺒﻴﺌـــﺔ ا
اﻝﺴــﺒب اﻝــذي ﻝــﻪ و اﻝﺤــﺎل، ﻓﻌــرف ﻓﻴﻜــون اﻷول اﻝﺤﺎﻀــر ﺸــﺎﻫد  (...)ﻝﺒﻌــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻝزﻤــﺎن ﻋﻨــﺎ 
  .5..."ﻝم ﻴﻌرف اﻝﺴﺒب ﻝﻠﺘﺴﻤﻴﺔ –ﻝﺒﻌدﻩ ﻋن اﻝﺤﺎل  –ﺠﻠﻪ وﻗﻌت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ و اﻵﺨر أﻤن 
:" ﻝﻔــظ ذﻜرﻩ ﺒﻠﻔظــﻪ  ﺒــل ﺒﺈﺠراءاﺘــﻪ  ﻓﻴﻘــولﻫــذا وﻝــم ﻴﻔﺘــﻪ اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻝﺘﻨﻐــﻴم و إن ﻝــم  ﻴــ
اﻵن ، ﻓﺄﻨـت ﻝﺘﻌﺠـب اﺴـﺘﺤﺎل ﺨﺒـرا وذﻝـك ﻨﺤـو ﻗوﻝـك: ﻤـررت ﺒرﺠـلاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إذا ﻀﺎﻤﻪ ﻤﻌﻨﻰ ا
ن ﻤـﺎ ﻷ ك ﻤـررت ﺒرﺠـل أﻴﻤـﺎ رﺠـل    ، وﻜـذﻝﻝﺴت ﻤﺴـﺘﻔﻬﻤﺎﺨﺒر ﺒﺘﻨﺎﻫﻲ اﻝرﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﻀل، و ﻤ
، أي إذا ﻝﺤﻘﺘـﻪ ﻫﻤـزة اﻝﺘﻘرﻴـر ﻋـﺎد ﻨﻔﻴـﺎ 6".و ﻜﻘـول اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ: "أ أﻨـت ﻗﻠـت ﻝﻠﻨـﺎس (...)زاﺌـدة 
ﻲ ﻜــﻼم اﻝﻘﺎﺌــل ﻝــذﻝك ﻤــن وﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻤوﻀــﻊ آﺨــر: " ...وذﻝــك اﻨــك ﺘﺤــس ﻓــ 7"ﻤــﺎ ﻗﻠــت ﻝﻬــم.
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أﻨت ﺘﺤس ﻫـذا ل، أو ﻨﺤو ذﻝك و : طوﻴﺨﻴم و اﻝﺘﻌظﻴم ﻤﺎ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎم ﻗوﻝﻪاﻝﺘﻔو اﻝﺘطوﻴﺢ واﻝﺘطرﻴﺢ 
، ﻲ ﻤـدح إﻨﺴـﺎن و اﻝﺜﻨـﺎء ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘﻘـول: ﻜـﺎن واﷲ رﺠـﻼﻤـن ﻨﻔﺴـك إذا ﺘﺄﻤﻠﺘـﻪ و ذﻝـك أن ﺘﻜـون ﻓـ
ٕاطﺎﻝــﺔ اﻝﺼــوت ﺒﻬــﺎ اﻝــﻼم و  ، و ﻝــﺘﻤﻜن ﻓــﻲ ﺘﻤطــﻴط)و اﷲ( ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ـﻓﺘزﻴــد ﻓــﻲ ﻗــوة اﻝﻠﻔــظ ﺒــ
ﻨص ﻤـن إﺸـﺎرات ﻓﻔـﻲ ﻫـذا اﻝـ 1" .، أو ﻨﺤـو ذﻝـكأو ﺸـﺠﺎﻋﺎ أو ﻜرﻴﻤـﺎأي رﺠـﻼ ﻓﺎﻀـﻼ ، وﻋﻠﻴﻬـﺎ
)اﻝﺘطـــوﻴﺢ ـ ، اﻝﻜﺎﺸـــﻔﺔ ﻋـــن ﻤﺼـــﺎﺤﺒﺎت اﻝﻠﻔـــظ ﻤـــن اﻷﺤـــوال اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ ﺒـــﻋﻠـــﻰ ﻗـــدر ﻤـــن اﻷﻫﻤﻴـــﺔ
 (...)اﻝﺘﻤطﻴط و اﻹطﺎﻝﺔ ...(، ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻪ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻠﻔـظ اﻝﺘﻔﺨﻴم و اﻝﺘﻌظﻴم و اﻝﺘطرﻴﺢ و و 
ﻴﺒــق إﻻ أن ﻴﻜــون  "، إذ ﻻ ﻴﺨــرج ﻋــن ﻜوﻨــﻪ ﻜــذﻝك، ﻓﻠــمﻝــﻪ"ﻜــﺎن واﷲ إﻨﺴــﺎﻨﺎ " ﻻ ﻤﻌﻨــﻰ  :ﻓﻘوﻝــك
إﻻ ﻤﺼــــﺎﺤﺒﺎﺘﻪ  ﻤﺘﺼــــﻔﺎ ﺒﺼــــﻔﺔ ﺤﺴــــﻨﺔ أو ﻗﺒﻴﺤــــﺔ و ﻻ ﻴﻜﺸــــﻔﻬﺎ ﺤــــﻴن ﻴﻘــــف اﻝــــﻨص ﻋﻠــــﻰ ذﻝــــك
  .2 "، أو ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﺘﻌﺒﻴرات وﺠﻪ و ﺤرﻜﺔ ﻴدﻴﻪاﻝﺼوﺘﻴﺔ )اﻝﺘﻨﻐﻴم(
دﻝك ﻋﻠـﻰ ﻴـو : " وأﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ  دﻻﻝﻴـﺎ و ذﻝـك ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫـذا ﻜﻠـﻪ ﻨﺠـدﻩ ﻴﺸـﻴر اﻝرﺘﺒـﺔ
، وذﻝـك اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ أول اﻝﻜﻠﻤـﺔ دﻴﻤﻬم ﻝﺤـرفﺘﻘدﻤـﻪ ﻝﻠﻔـظ ﻋﻨـدﻫم ﺘﻘـﺘﻤﻜـن اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ أﻨﻔﺴـﻬم و 
ﻘـــدﻤت ﺤـــروف ، وﻋﻠـــﻰ ذﻝـــك ﺘﻠـــﻪ ﻝﻴﻜـــون ذﻝـــك أﻤـــﺎرة ﻝﺘﻤﻜﻨـــﻪ ﻋﻨـــدﻫمﻝﻘـــوة اﻝﻌﻨﺎﻴـــﺔ ﺒـــﻪ ﻓﻘـــدﻤوا دﻝﻴ
وﻨﺤـو  ن ﻫـم و ﻤـﺎ ﻫـم و ﻜـم ﻋـدﺘﻬم، وﻤـاﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻓﻲ أول اﻝﻔﻌل، إذ ﻜن دﻻﺌل ﻋﻠﻰ اﻝﻔـﺎﻋﻠﻴن
  .3ﺘﻔﻌل و ﻴﻔﻌل ..."ﻓﻌل و أ
ﺎ ﻻ ــ ـــاﺒــن ﺠﻨــﻲ ﻗــد أدرك إدراﻜــﺎ ﺘﺎﻤ إن"اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻨﻘــﺎط اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻘــول 
، إذا ﻤـﺎ وﻀـﻌﻨﺎ ﻴﻌﻨﻴـﻪ ﻫـذا اﻻﺼـطﻼح ﻋﻨـد اﻝﻤﺤـدﺜﻴن، ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﺒل اﻝﺸك ﻤﻔﻬوم ﺴﻴﺎق اﻝﺤـﺎلﻴﻘ
 4".ﻨظرﻴــﺔ، وﻜــذا اﻝﻤﻔﻬــوم اﻝــذي ﻋــﺎﻝﺞ ﺒــﻪ ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﻲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻔــﺎرق اﻝزﻤﻨــﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎﻓــ
" ﺤﻜﻤـــﺔ ﺼـــﺎﺤب اﻝﻜـــﻼم ﻤـــن ﻋﻨﺎﺼـــر ﻏﻴـــر ﻝﻐوﻴـــﺔ ﻤـــﺎ ﻴﻓﻔـــﻲ ﺤدﻴﺜـــﻪ ﻋـــن اﻝﻤـــﺘﻜﻠم و اﻝﺴـــﺎﻤﻊ و 
، ﺤﻴـث أن ﺘﻌـﺎﺒﻴر اﻝوﺠـﻪ ن اﻝـزﻤن، ﺘؤﺴس ﻝﻘﺎﻋدة ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﺘﺴﺒق ﻋﺼرﻫﺎ ﺒﻘرون ﻤـﺘداوﻝﻴﺔ ﺤّﻴﺔ
ﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ دﻗﻴﻘــﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺘﻔﺎﺼــﻴﻠﻪ و ﺤرﻜــﺎت اﻝﻤﺘﻜﻠﻤــﻴن ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴــﻨﻬم ﻫــﻲ ﻓــﻲ ذاﺘﻬــﺎ ﻝﻐــﺔ و ﻤﻌــﺎن و 
وﺨﻴــر دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك  5".وﻫــﻲ ﻤوﻀــوع درس ﺠدﻴــد اﻝﻴــوم، ﻴﺴــﻤﻰ ﺒﻌﻠــم اﻝﻜﻨزﻴــﺎء ،اﻝﺘواﺼــﻠﻴﺔ
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ﻊ ﺒـﻪ ﺸـرح اﻷﺤـوال اﻝﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻝـﻪ ، وﻻ ﻜل ﺨﺒر ﻴﻨﻘل إﻝﻴﻨـﺎ ُﻴﺸـﻔﻗوﻝﻪ:" و ﻝﻴﺴت ﻜل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘروى ﻝﻨﺎ
وﻤـن ﺜـم ﻨﺠـد 1" .ﺒﻪ ، ﻨﻌم ، وﻝو ﻨﻘﻠت إﻝﻴﻨﺎ ﻝم ُﻨِﻔد ﺒﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻔﻴدﻩ ﻝو ﺤﻀرﻨﺎﻫﺎ  اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ
ﻴــﺎت ﺘﺤﻤــل ﻓــﻲ طﻴﻬــﺎ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘظــل ﺘﻨﻘﺼــﻬﺎ ﻤﻜﻤﻼﺘﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﺤﻤﻠــﻪ اﻝﺴــﻴﺎق ﻤــن " ﻓﺎﻝﻤرو  أن
، ﻜﻤـﺎ أن اﻝﺠﻤـل أو اﻝﻤﻠﻔوظـﺎت ﺒﻠﻐـﺔ اﻝﺘـداوﻝﻴﻴن د ﻓـﻲ إﺠـﻼء اﻝﻤﻌﻨـﻰ و ﺼـﻔﺎء اﻝﺼـورةﻗراﺌن ﺘﻔﻴ
، ﻝﻤﻠﻔـوظ ﻏﻴـر ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘﻬــــﺎأي أن ﺘﻜـون اﻝﺠﻤﻠـﺔ أو ا ؛(...)ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﺘﻤﺎم اﻝﺴـﻴﺎﻗﻲ 
م ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﺘﻤـﺎم اﻝﻨﺤـوي ـــ، واﻝﺘﻤـﺎم اﻝﺴـﻴﺎﻗﻲ ﻋﻨدﻫﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎرﻠـﺔ إذا أﺨـذ ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻤ
  .2"
ق ﻤـﻊ اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻓـﻲ ذﻝـك وﻜـذا ﻓـﻲ ـﻫﻜذا ﻨﺠد اﺒن ﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻴﺘﻔ و
ﻓــﻲ –أي اﻝﻤﺤـدﺜﻴن  –اﺘﻔـق ﻤﻌﻬـم  ﻜﻤـﺎ(...)ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻗﻀـﻴﺔ اﻝﺤـذف واﻝﺘﻘـدﻴر ﻤـن ﻨﺎﺤﻴــﺔ أﺨـرى 
ﻓﺴــﻴﺎق  اﻝﺘــﻲ ﻴﻨــﺎدي ﺒﻬــﺎ ﻋﻠــم اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺤــدﻴث –ﻴــﺔ اﻝﺴــﻴﺎق ﻨظر  –ﻤﻌظــم ﻋﻨﺎﺼــر ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ 
اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻫﺎ ﻋﻨـد اﻝﻜﺸـف  ، ﻫـو ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـباﻝﺤـﺎل أو اﻝﻤﻘـﺎم
اﻝﻤﻜـﺎن وﻤـﺎ ، و اﻝزﻤـﺎن و اﻝﺴـﺎﻤﻊ و ﻋﻼﻗـﺔ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒـﺎﻷﺨراﻝﻤـﺘﻜﻠم و "، ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻋـن اﻝدﻻﻝـﺔ
وي و ﺤرﻜـــﺎت ـﻓﻬـــم اﻝﺤـــدث اﻝﻠﻐـــ د ﻋﻠ ـــﻰﻓـــﻲ اﻝﻤوﻗـــف ﻤـــن اﻷﺸـــﻴﺎء واﻝﻤوﻀـــوﻋﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺎﻋ
اﺒن ﺠﻨﻲ ﻗد دﻋـﺎ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻌرﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ  وﻜﺎن( ...)اﻹﺸﺎرات و اﻹﻴﻤﺎءات اﻝﺸﺨوص و ﺴﻠوﻜﻬﺎ و 
ﺸـﺎﻫدوا أﺒـو ﻋﻤـرو  إذﺤﻴن ﻗﺎل " ﻝﻴـت ﺸـﻌري  3".اﻷﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤن أﻜﺜر ﻤن ﻋﺸرة ﻗرون
اﻝطﺒﻘـﺔ و ن ﻓـﻲ وﻤـ ( ...)أﺒو اﻝﺤﺴن ﻴوﻨس و ﻋﻴﺴﻰ و اﻝﺨﻠﻴل و ﺴﻴﺒوﻴﻪ و وﺒن أﺒﻲ إﺴﺤﺎق و 
ﺎ و ﺘﻘﺼـد ﻝـﻪ ﻤـن أﻏراﻀـﻬﺎ، ـ، وﺠـوﻩ اﻝﻌـرب ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺘﻌﺎطـﺎﻩ ﻤـن ﻜﻼﻤﻬـاﻝوﻗـت ﻤـن ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﺒﻠـدﻴن
، ﻴـــﻪ اﻝﺤﻜﺎﻴـــﺎت و ﻻ ﺘﻀـــﺒطﻪ اﻝرواﻴـــﺎتإﻻ ﺘﺴـــﺘﻔﻴد ﺒﺘﻠـــك اﻝﻤﺸـــﺎﻫدة و ذﻝـــك اﻝﺤﻀـــور ﻤـــﺎ ﻻ ﺘؤد
 .4ﻓﺘﻀطر إﻝﻰ ﻗﺼود اﻝﻌرب و ﻏواﻤض ﻤﺎ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬﺎ ..."
  :ردـــــاﻝﻤﺒ
رﻩ ﻤن اﻝﻨﺤـﺎة ـــﻓﻘد ﻻﺤظ ﻜﻐﻴ -اﻝﺴﻴﺎق–ﻨﺎ ﻤن ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺄﻗل ﺸأاﻝﻤﺒرد  ﻝم ﻴﻜن    
ﺔ اﻝﻤﺨﺎطــب واﻷﺤــوال اﻝﺘــﻲ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻤــن ﺘﻐﻴــر ﺼــﻔﺎت اﻝﺨطــﺎب و ﻋﻨﺎﺼــرﻩ وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﻨزﻝــ "...
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، اﻝـذي ﻋـدﻩ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻠﻐـﺔ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤـدﺜون ﻤﻤﺎ ﻴـدﺨل ﻓـﻲ ﻨطـﺎق اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻌـﺎطﻔﻲ، ﺘﻌﺘرﻴﻪ
ى اﻷﻤــر و " واﻝــدﻋﺎء ﻴﺠــري ﻤﺠــر ﺴــن ﻤﺜــﺎل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻗوﻝــﻪ:وأﺤ 1"اﻝﻠﻐــﺔ.ﻤطﻠﺒــﺎ ﻤﻬﻤــﺎ ﻝدراﺴــﺔ 
ﻝﻠﻔــظ اﻝواﺤــد و ذﻝــك ﻓﺄﻤــﺎ ا اﻝﻨﻬــﻲ، وٕاﻨﻤــﺎ ﺴــﻤﻲ ﻫــذا أﻤــرا و ﻨﻬﻴــﺎ، و ﻗﻴــل ﻝﻸﺨــر: طﻠــب ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ
ﻝُت اﷲ، ﺄ: ﺴـ، ﻓﺈﻨﻤـﺎ ﺘﻘـولطﻊ اﷲ ﻴد زﻴٍد، وﻝﻴﻐﻔر ﻝﺨﺎﻝـد ٍﻘ، وﻻ ﻴﻗوﻝك ﻓﻲ اﻝطﻠب: اﻝﻠﻬم اﻏﻔر ﻝﻲ
ﻔﻨﻲ، ﻝﻘﻠـت: ﺴـﺄﻝﺘﻪ، و ﻝــم : اﻨظــر ﻓـﻲ أﻤـري أﻨﺼـﻝﻠﺨﻠﻴﻔـﺔ وﻻ ﺘﻘـل: أﻤـرت اﷲ، و ﻜـذﻝك ﻝـو ﻗﻠـت
اﻝﻌﺎطﻔﻲ و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴرﻩ ﻫﻨﺎ ﺒﻘوﻝـﻪ:"ﻷﻨك وﻫذا دﻝﻴل واﻀﺢ ﻋﻠﻰ إدراﻜﻪ ﻝﻠﺴﻴﺎق  2".: أﻤرﺘﻪ ﺘﻘل
  .3"ﺘﺄﻤر ﻤن ﻫو دوﻨك، و ﺘطﻠب إﻝﻰ ﻤن أﻨت دوﻨﻪ
ظـﻪ ﻓﻠﻔ ﻨـك ﺘﻘـول: ﻏﻔـر اﷲ ﻝزﻴـد " أﻻ ﺘـرى أﻪ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ﻗوﻝـﻪ:ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻴﺘو 
ﻨـك ﻏﻴـر ﻤﺨﺒـر ﻋـن اﷲ ﺒﺄﻨـﻪ ﻊ أ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠم اﻝﺴﺎﻤ: أﺴﺎل اﷲ أن ﻴﻐﻔر ﻝﻪوﻗﻊ، وﻤﻌﻨﺎﻩﻝﻔظ ﻤﺎ ﻗد 
ﻓﻌﺒﺎرﺘـﻪ "ﻓﻠﻤـﺎ ﻋﻠـم اﻝﺴـﺎﻤﻊ  4".، وﻝـم ﻴﻔﻬـم ﻋـن ﻗﺎﺌﻠـﻪ إﻻ ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻓﻌل، ﺠﺎز أن ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ
، وﻫـــو ﺎمــ ــــﺎل أو اﻝﻤﻘــــــ ــــواﻀـــﺤﺔ إﻝـــﻰ ﺴـــﻴﺎق اﻝﺤ "، " إﺸـــﺎرةﻨـــك ﻏﻴـــر ﻤﺨﺒـــر ﻋـــن اﷲ ﺒﺄﻨـــﻪ ﻓﻌـــلأ
، وﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻤﻘــﺎلاﻝﻌﻨﺼــر اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻌﻨﺼــر اﻝﻠﻐــوي اﻝــذي ﻫــو ﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻔــظ أو اﻝ
  .5ﺎل "ـﻴﺘﻀﺎﻓر ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼري اﻝﻤﻘﺎم واﻝﻤﻘ
  اﺒن ﻫﺸــــﺎم :
ﻝم ﻴﺘوان اﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﻌﻨﺼر ﻫﺎم ﻤـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴـدرﻜﻬﺎ 
ل ﺌ ِ، و ﻤن ذﻝـك "أن ﻨﺤوﻴـﺎ ﻤـن ﻜﺒـﺎر طﻠﺒـﺔ اﻝﺠزوﻝـﻲ ُﺴـوي ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻪ اﻹﻋرابﻌرب أو اﻝﻨﺤاﻝﻤ
: ﻓﻘـــﺎل 6." أة ٌأو اﻤـــر َ ﺔ ًــ ــــﻼﻝﻜ َ ورث ُُﻴ ـــ ﻜـــﺎن رﺠـــل ً ﻋـــراب )ﻜﻼﻝ ـــﺔ( ﻤـــن ﻗوﻝ ـــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ :" و إن ْإﻋـــن 
ﻻ اﺒــن ﻓﻤــﺎ ﺴــﻔل، ﻓﻘــﺎل : ﻴﻬم أب ﻓﻤــﺎ ﻋــﻼ و : اﻝورﺜــﺔ إذا ﻝــم ﻴﻜــن ﻓــﺨﺒروﻨــﻲ ﻤــﺎ اﻝﻜﻼﻝــﺔ، ﻓﻘــﺎﻝواأ
: "و اﻝﺼواب ﻓﻲ اﻵﻴﺔ أن )ﻜﻼﻝـﺔ( طﺎ اﺒن ﻫﺸﺎم ﻫذا اﻝﺘﺨرﻴﺞ إذ ﻴﻘولوﻗد ﺨ .7"ﻓﻬﻲ إذن ﺘﻤﻴز
                                                 
 .391ﺔ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء، صﺤﻠﻴﻤﺔ أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﺤوﻴ -  1
  .44، ص2ج، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴرروت ،اﻝﻤﺒرد، اﻝﻘﺘﻀب -  2
 .231، ص2ج ،اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ -  3
 .523، ص2اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ج -  4
 .812ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ، ص -  5
 .21ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء، اﻵﻴﺔ:  -  6
 .385، ص م7991، 2ﺘﺢ: ﺤﻨﺎ اﻝﻔﺎﺨوري، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﺎم، ﻫﺸ اﺒن -  7




ﺔ و ﻴـورث ﺨﺒـر، ، أي ذا ﻜﻼﻝﺔ و ﻫو أﻤﺎ ﺤﺎل ﻤن ﻀـﻤﻴر )ﻴـورث( ﻓﻜـﺎن ﻨﺎﻗﺼـﻴر ﻤﻀﺎفﺒﺘﻘد
و  ا، وﻤن ﻓﺴر اﻝﻜﻼﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴت اﻝذي ﻝـم ﻴﺘـرك وﻝـد ًأو ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻴورث ﺼﻔﺔ، وٕاﻤﺎ ﺨﺒر ﻓﻴورث ﺼﻔﺔ
، و ﻤـن ﻓﺴـرﻫﺎ ﺒﺎﻝﻘراﺒـﺔ ﺒـر، و ﻝﻜـن ﻻ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﺘﻘـدﻴر ﻤﻀـﺎفا ﻓﻬـﻲ أﻴﻀـﺎ ﺤـﺎل أو ﺨﻻ واﻝد ً
، ﻔـﻲ ﺒظـﺎﻫر اﻝﻠﻔـظ أو ﻤﻌﻨـﺎﻩ اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲﻓﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﺒـن ﻫﺸـﺎم ﻻ ﻴﻜﺘ 1".ﻓﻬﻲ ﻤﻔﻌول ﻷﺠﻠﻪ 
: "و ﻫـﺎ أﻨـﺎ ﻤـورد ﺒﻌــون اﷲ ٕاﻨﻤـﺎ ﺘﻌـداﻩ إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪ اﻝﻤﻘـﺎم، وﻨﺠـدﻩ ﻴﻘــول ﻓـﻲ ﻤوﻀـﻊ آﺨـرو 
ﻝــم ﻴﻨظــر ﻓــﻲ ﻤﻌﻨــﺎﻩ  وﺠــب اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺤﺼــل اﻝﻔﺴــﺎد ، و ﺜﻠــﺔ ﻤﺘــﻰ ﺒﻨــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ظــﺎﻫر اﻝﻠﻔــظأﻤ
ﺎ َﻨـل ﻓـﻲ أﻤواﻝ ِﻔَﻌـأن ﻨ َ َأو َ ﺎآﺒﺎؤَﻨـ د ُﻤـﺎ ﻴﻌُﺒـ ك َﺘـر ُﻨأن  ك َر ُﺘـﺄﻤ ُ ك َ: ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: "أﺼـﻼﺘ ُﻫﺎاﺤـدﺈﻓ (...)
وذﻝـك ﺒﺎطـل ﻷﻨـﻪ "، ن أن ﻋطـف )أن ﻨﻔﻌـل(ﻋﻠﻰ )أن ﻨﺘـرك(ﻨـﻪ ﻴﺘﺒـﺎدر إﻝـﻰ اﻝـذﻫﻓﺈ 2" .ﺎء َُﺸـﻤـﺎ ﻨ َ
، و ﻋطـف ﻋﻠـﻰ )ﻤـﺎ(، ﻓﻬـو ﻤﻌﻤـول ﻝﻠﺘـرك، وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻤـﺎ ﻴﺸـﺎؤون أن ﻴﻔﻌﻠوا ﻓﻲ أﻤـواﻝﻬم ﻝم ﻴﺄﻤرﻫم
ﻴرﻴـد اﻝـذي ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪ ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻓﻬو ﻫﻨﺎ" ﻻ ﻴرﻴـد ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲ 3."ل(واﻝﻤﻌﻨﻰ أن ﻨﺘرك )أن ﻨﻔﻌ
ن ذﻝـك ، ﻷﻋﻠـﻰ ظـﺎﻫر اﻝﻠﻔـظ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب  اﻝﺸـﻜل اﻻﻋﺘﻤـﺎد، وﻻ ﻴﻤﻜـن إﻫﻤﺎﻝـﻪ و اﻝﻤﻘـﺎم و ﻴوﺠﺒـﻪ
  .4، ﺘﺴﻠم إﻝﻰ اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد "ﻠﺔﻰ ﺘﺤدﻴد ﻋﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻴؤدي إﻝ
: " و أول واﺠـب ﻋـراب اﻝﺠﻤﻠـﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ إذ ﻴﻘـولو ﻫﻜذا ﻜـﺎن اﺒـن ﻫﺸـﺎم ﻴﺸـﺘرط اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ إ 
  .5ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرب أن ﻴﻔﻬم ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻌرﺒﻪ ﻤﻨﻔردا أو ﻤرﻜﺒﺎ "
ﻝـم ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻝﻜـل ﻜﻠﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺼـﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘـﺎم" "ﻏـﻴن ﻤﻘـوﻝﺘﻬم " ﻝﻜـل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘـﺎل " وإن ﻜﺎن ﻝﻠﺒﻼ     
ﻤﻘـوﻝﺘﻬم "  ﻗل ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن ﺼدﻗﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐﺔ ﻤـﺎ ﺴـﺒق إﻝﻴـﻪ اﻝﻨﺤـﺎة اﻝﻌـرب ﻓـﻲﻴﻜن أ
ﻤﻨــــﺎ ﺒــــﺎﻹﻋراب ﻤﻌﻨــــﻰ ﻓﻬــــذﻩ اﻝﻤﻘوﻝـــﺔ أﻴﻀــــﺎ ﻤــــن ﺠواﻤــــﻊ اﻝﻜﻠـــم إذا ﻓﻬ"، "ﻨــــﻰاﻹﻋـــراب ﻓــــرع اﻝﻤﻌ
ﻓﻌﻠــم  6."ن ﻜــل ﺘﺤﻠﻴـل ﻻ ﻴﻜــون ﻻ ﻋﻨـد ﻓﻬــم اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝـوظﻴﻔﻲ ﻝﻜــل ﻤﺒـﺎﻨﻲ اﻝﺴــﻴﺎق، ﻷ)اﻝﺘﺤﻠﻴـل(
، ﺒـل ﻴﺘﻌـداﻩ ﻝﻴﺸـﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﻗواﻋـد ﻜـﻼم اﻝﻌـرب ﺤﻴـث "أن ﺘـﺄﺜﻴر ﻻ ﻴﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ اﻹﻋـراباﻝﻨﺤـو 
ﺠـﺔ ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻜـﻼم ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤوﻗـف اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐـﺔ ﻴﺒﻠـﻎ ﺴـﺒﻌﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻤـن در 
ن ﻗﻴﻤــﺔ ، وأﻝﻤﺘﺒﺎدﻝــﺔ ﻋﻨــد اﻝﺤــدﻴث، ﻤرﺠﻌﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻜــون ﻤــن اﻝﻨظــرات اﻓــﻲ ﻤواﻗــف اﻝﺨطــﺎب
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، ﺤﺴـب إذا اﻗﺘﺼـر اﻷﻤـر ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـرد ﻫﺎ ﻴﺘدﻨﻴﺎن إﻝﻰ ﺜﻼﺜﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌـﺔر اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ و ﺘﺄﺜﻴ
" ﻨﺤــﺎة ﺒﺎﻝﺘﻔﺴـــﻴر اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨـــﻰ ﺒـــلو ﻤــن ﻫـــذا اﻝﻤﻨطﻠــق ﻝـــم ﻴﻜﺘـــف اﻝ  1".اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﻨطـــوق 
ﻋﻨــدﻫم ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ  ﺄﻨﺸــ (...)وﺠــدوا أﻨﻔﺴــﻬم ﻤﻀــطرﻴن ﻝﻠﻨظــر ﻓــﻲ اﻝظــروف اﻝﻤﺤﻴطــﺔ ﺒــﺎﻝﻜﻼم 
ن ﻤـﺎ ﺒـﻴن أﻴـدﻴﻬم ﻤـن ﻷ 2"اﻝواﻗـﻊ.ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺨﻴـل ﻻ ﻓـﻲ  ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘراﻀﻲ و ﻫو اﻝذي ُﻴَﺘَﺼور
، ﻓﺒﺴــﺒب ذﻝــك ﻴﺠــد اﻝﻨﺤــوي ﺒﺴــﺎت ﻤﻬﻤــﺔ، ﻝﻬــﺎ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻴــﺎن اﻝﻤﻌﻨــﻰﻤــدوﻨﺎت ﺘﻔﺘﻘــر إﻝــﻰ ﻤﻼ
، "وﺠـوﻩ اﻹﻋراﺒﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻗـوﻝﻬم: " ذو اﻝﺸـﻴب ﻴﻠﻌـباﻝﻔﺴﻪ أﻤﺎم اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻻﺤﺘﻤـﺎﻻت و ﻨ
ﻴﻜــون إﺨﺒــﺎرا، و  أن، وﻴﺤﺘﻤــل ﺘﻔﻬﺎم ﻤﺤذوﻓــﺔﻤﺎ إﻨﻜﺎرﻴــﺎ ﺒﻬﻤــزة اﺴــاﻝــذي ﻴﺤﺘﻤــل أن ﻴﻜــون اﺴــﺘﻔﻬﺎ
، ﻴﺼــﺒﺢ ﻤـــردودا ﻓـــﻲ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻤﻨطوﻗــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓﻴﻬـــﺎ ﻝﻠﺴـــﺎﻤﻊ ناﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤﺨﺘﻠـــف ﻓـــﻲ اﻝﺤـــﺎﻝﺘﻴ
م ﻤــن ﻤـﺎ ﻴﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـن اﻝﻤـﺘﻜﻠﺤﻴـث ﻴﺴـﻤﻊ طرﻴﻘـﺔ اﻷداء اﻝﺼـوﺘﻲ و  ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤوﻗـف اﻝﻜﻼﻤـﻲ
ﻜــﺎن ﻤــن "، ﻝــذا ﺎمﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ اﻹﺨﺒــﺎر ﻋــن اﻻﺴــﺘﻔﻬ ، ﻓﻴﻤﻴــزﺤرﻜــﺎت أو إﺸــﺎرات أو ﻨﺤــو ذﻝــك
ﻓﻘـدت ﻋﻨﺼـرا ﻫﺎﻤـﺎ ﻤـن اﻝﻀروري اﺴﺘﺤﻀﺎر ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ﻓﻲ دراﺴـﺔ اﻝﻨﺼـوص اﻝﻤدوﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ 
، وﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻤــﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ اﺴﺘﺤﻀــﺎر ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــرﻩ ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﻴﺎق، ﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻷداء اﻝﺼــوﺘﻲ
، وﻫـو ﻤـﺎ ﺴـﻌﻰ إﻝﻴـﻪ اﻝﻨﺤـﺎة ﻜﻤـﺎ ﻻﺤظﻨـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻨـﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨـﻰ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝدﻗـﺔ و اﻝوﻀـوحﻴﻜـون ﻓﻬﻤ
ﻌــل ﻫــذا ﻫــو ﺴــﺒب اﻝﻌﺘـﺎب اﻝــذي وﺠﻬــﻪ ﺴــﻴﺒوﻴﻪ ﻨﻔﺴــﻪ إﻝـﻰ طﺎﺌﻔــﺔ ﻤــن اﻝﻨﺤــﺎة اﻝــذﻴن "وﻝ 3."ﺴـﺒق
، اﻷﺴﺎﻝﻴب إذا ظﻬر ﻋﻨـدﻫم اﻹﻋـراب ﻜﺎﻨوا ﻴﺘﻬﺎوﻨون ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ
:" ، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ 4".ﻤﺜـل ﻤـن إﻋراﺒـﻪﻜﻴـب أوﻴﺠﻌل ﺴـﻴﺒوﻴﻪ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻗـﺒﺢ و ﻀـﻌف اﻝﺘر 
ﻓﻬـو ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻀـرورة اﻻﻫﺘﻤـﺎم   5ﺎوﻨون ﺒﺎﻝﺨﻠف إذا ﻋرﻓوا اﻹﻋـراب..."ن اﻝﻨﺤوﻴﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻬﻓﺈ
ﻫﻜــذا ﻜــﺎن إﻝزاﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــﺎة ﺒﺴــﺎت ﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴــب، و ﺒﺎﻝدﻻﻝــﺔ و ا ﺘــرﺘﺒط ﺒــﻪ ﻤــن ﻤﻼ
، وﻝﻜـن ﻜـﺎن إدراﻜﻬـم ﻝﻠﺴـﻴﺎق " ﺒزاوﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺨرﻴﺠﺎﺘﻬم اﻝﻨﺤوﻴـﺔﻤراﻋﺎة ﺴﻴﺎق 
، ﺒـل اﻝﻠﻐـويﻝـذي ﻻ ﻴرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻨـب واﺤـد ﻤـن ﺠواﻨـب اﻝـدرس ﺘﺘﻔـق و ﻤـﻨﻬﺠﻬم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ا
ﻠﻤﻴــﺎ ﺨﺎﻝﺼــﺎ ﻓــﻲ ﻓــرع ﻤــن ﻓــروع ، ﻓــﻼ ﻨﺠــد أﺜــرا ﻋﻋﻠــﻰ ﻤﻌظــم اﻝﺠواﻨــب اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻤﺨﺘﻠطــﺔﻴﺸــﻤل 
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، وﻤـن ﺜـم اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻤزﻴﺠـﺎ ﻤـن اﻝﻨﺤـو واﻝﺼـرف واﻷﺼـوات و اﻝدﻻﻝـﺔ، ﺒـل ﺠـﺎءت إﺸـﺎراﺘﻬم اﻝﻠﻐـﺔ
ن اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻜﻘﻀـﻴﺔ اﻝﺤـذف أو اﻝﺒﺤـث ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻝﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ﻋﻨـدﻫم ﻤﻨﺒﺜـﺎ ﺒـﻴن ﻜﺜﻴـر ﻤـ
 .1ﻋن اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو أو ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ" 
" ﻝــﻴس ﻗﺼــرا ﻋﻠــﻰ ﺒﻴــﺎن أﺤـــوال ك ﻜــﺎن اﻹﻋــراب ﻋﻨــد ﻫـــؤﻻء اﻝﻨﺤــﺎة و اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ذﻝــ
، وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺤــوي اﻝــذي ﻴﻌﻨــﻲ ﻜﻠﻤــﺎت إﻋراﺒــﺎ و ﺒﻨــﺎء ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﺸــﺎﺌﻊأواﺨــر اﻝ
راﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ن اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻝﻔــظ أو ﺠﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘرﻜﻴــب ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﻌﻼﻤــﺔ اﻹﻋﺒﺒﻴــﺎ
ﻻ ﺒﻌـــد إﺘﻘـــﺎن اﻝﻤﻌـــرب ﻷﺼـــول إ، واﻹﻋـــراب ﺒﻬـــذا اﻝﻤﻔﻬـــوم ﻻ ﻴﺘ ـــﺄﺘﻰ ﺘﺸـــﻴر إﻝ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝوظﻴﻔـــﺔ
 ﻓﻜﺎﻨــــت ﻤﻌــــرﻓﺘﻬم ﺒﺎﻝﺴــــﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴــــﻪ     2".اﻝوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ أﺴــــرارﻩاﻝﻨﺤــــو، أو ﻨظــــﺎم اﻝﺘرﻜﻴــــب ﻝﻠﻐــــﺔ و 
 ﺤـــﺎل" أو "اﻝﺤـــﺎل اﻝﻤﺸـــﺎﻫدة"   ، أﻤـــﺎ ﺴـــﻴﺎق اﻝﻤوﻗـــف ﻓﻘـــد أطﻠﻘـــوا ﻋﻠﻴـــﻪ "اﻝﻝﻠﻐـــويا راﻝﻠﻐـــوي و ﻏﻴـــ
–وي ـ، ﺤﻴـث ﺘﺤـدﺜوا ﻋـن أطـراف اﻝﻤوﻗـف اﻝﻠﻐـﻝﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺠﺎﻨـب إﺴـﻬﺎﻤﺎت واﻀـﺤﺔﻓﻜﺎﻨـت 
ﻝــم ﻴﺠﻤﻌــوا ذﻝــك ﻓــﻲ وﻝﻜــﻨﻬم  -ﻤــﺘﻜﻠم وﻤﺨﺎطــب وﻤوﻀــوع اﻝﺤــدﻴث و اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ
ﺎرات اﻝذﻜﻴـﺔ ﻨظرﻴـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻝم ﻓـﻲ اﻝـدرس اﻝﻨﺤـوي ، وﻝم ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻹﺸـإطﺎر ﻨظري ﻤوﺤد
  .3ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ "–ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﻌروف اﻵن 
ﻻﻝﻲ ﺒﺤﻴـث ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺼل إﻝـﻰ أن" دﻻﻝـﺔ اﻝﺴـﻴﺎق ﺘﻤﺜـل ﻗﻤـﺔ وﺨﺘـﺎم اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻨﺤـوي اﻝـد و   
ﺎﻝﻲ اﻝـذي ﻴﺸـﻤل ﺤﻴـث ﻴﺘﻜـون اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝـدﻻﻝﻲ ﻤـن اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻘـ (...) ،ﻴﻜﺘﻤل ﻫـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻬﻤـﺎ
ﻤﻌﺠﻤـﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤـﺎت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝ
 4".اﻝ ــــذي ﻴﻌﻨ ــــﻰ ﺒ ــــﺎﻝظروف اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــــﺔ اﻝﻤﺼــــﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘ ــــﺎل ﻲاﻝﻤﻌﻨــــﻰ اﻝﻤﻘ ــــﺎﻤاﻝﻤﻜوﻨ ــــﺔ ﻝﻠﺘرﺘﻴ ــــب و 
ﺴـﺎﻤﻊ اﻝ ، ﻓـﺈذا ﻜـﺎنل و ﻴﺘﻘﻴد ﺒﺤـﺎل اﻝﻤـﺘﻜﻠم و اﻝﺴـﺎﻤﻊ"ﻻ ﻴﺜﺒت ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻜﻤﺎ اﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ 
، وﻓرت اﻝظـروف اﻝﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻝﻠطـرﻓﻴن، ﻓـﻼ ﻴﻜـون اﻝﻔﻬـم ﺼـﻌﺒﺎ إذا ﺘـﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺤﻀـور ﻤـﻊ اﻝﻤـﺘﻜﻠم
ن ﻴﺼـــﺒﺢ ﻤـــؤوﻻ ﻨـــﻪ ﻴﺘﻌـــﻴن ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ أﺈ، ﻓاﻝﻤـــﺘﻜﻠم ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ ﻏﻴـــﺎب طوﻴﻠ ـــﺔ وﻝﻜـــن إذا ﻜـــﺎن
  ﻫو ﻤﺎ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺤﺎة ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ. و 5".اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ 
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  رﺒﻴﺔ: ــاﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻐأوﻻ :  
أن ﻨﺒﻴن ﻤﻼﻤﺢ  ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ، اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝﻨﺎﻝﻨظرة اﻝﻤوﺠزة ﻋﻠﻰ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐويﺒﻌد ﻫذﻩ ا  
، واﻝﺘﻲ ﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺤو واﻝﺒﻼﻏﺔاﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴ
 ن ﻓﻲ دراﺴﺎﺘﻬم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺨﻼلﻴﺒﻴاﻝﺘﻲ طرﺤﻬﺎ اﻝﻐر ﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ أن ﻓﻜرة اﻝﺴﻴﺎق ﺘوﺼﻠﻨ
ﻝﻠﻌرب واﻝﻬﻨود  ، وﺎﻨت اﺴﺘﻤرارا ﻝﺠﻬود اﻝدرس اﻝﻠﻐويوٕاﻨﻤﺎ ﻜاﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻝم ﺘﻜن ﺠدﻴدة "
ن ﻫؤﻻء اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﻗد ﺼﺎﻏوا ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺄ، وﻝﻌل ﻤن اﻹﻨﺼﺎف اﻝﻘول ﺒﻝﻤﺠﺎلاﻝﺴﺒق ﻓﻲ ﻫذا ا
ﺤوﻴﺔ رﻓﻴﺔ وﻨﺼﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺼوﺘﻴﺔ و ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨظرﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋ
اﻹﺠراءات ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴﺎواة ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻴر و ﺎﻴ، ووﻀﻌوا ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺔـــواﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  .   1"ﺘﺘﻨﺎول اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻔﺴﻴراﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
م ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺤّد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن ﻨﻤطﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن 6191ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﺴﻨﺔ 
ﻝﻤﻊ ﻨﺠم دراﺴﺎت ﺠدﻴدة، ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻴﻼد ﻋﻠم ﺠدﻴد،  ﻤن اﻝّدراﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻓﺎﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻨﻬﺎ
: اﺴﺘﺤداث ﺎـــر ﻝﻬﺎ اﻝّدرس اﻝﻘدﻴم، ﻤن أﻫّﻤﻬــﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝذي ﺘﻤّﻴز ﺒﺨﺼﺎﺌص وﻤﺒﺎدئ اﻓﺘﻘ
وﺘﺄﺴﻴس ﻤدارس ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ "اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻠﻐوﻴﺔ،  ﻤﻨﺎﻫﺞ أﻜﺜر دﻗﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
ﺎُول أﻫم ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝّدراﺴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل وﻓق ﻤﻨﻬﺞ اﻝّدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴت دﻋﺎﺌم ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم، وَﺘﻨ َ
ﻝذﻝك أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﺘﺼور اﻝواﻋﻲ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، دﻋﺎﻤﺔ ﻨظرﻴﺔ  2".ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺤض
رة، و ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴًﺎ. اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل ــــﺘﻜون أﺴﺎس ﻜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ وﺼف اﻝظﺎﻫ
ﻴز إﻝﻰ ﺤد اﻵن ﺒﻴن ﻋدد ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ أن ﻨﻤ ″( ﻴﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن:snoyL.J"ﺠون ﻝﻴوﻨز" )
؛ وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤدارس اﻝﺘـﻲ ﻴﺸﻬد ﻝﻬـﺎ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ 3″ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤدارس ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت...
ﺒـذﻝك، "اﻝﻤـدرﺴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ"، أو ﻜﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﺴم "اﻝﻤدرﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ، و ﺘﺜﺒﻴت  ( اﻝذي ﻴرﺠﻊ إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻀلhtriF.Jاﻝﻔﻴرﺜﻴﺔ" ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ "ﺠون ﻓﻴرث" )
  دﻋﺎﺌﻤﻬﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
                                                 
 .561اﷲ ﺒن ردة ﺒن  ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ، دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق، صردة   -  1
2
ﺌر، اﻝﺠزان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، ﺤﻘل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻠﻐﺎت، دﻴوا .، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔأﺤﻤد ﺤﺴﺎﻨﻲ  -
  .3، صم 0002، 4ط
 . 4، صﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪا  -3
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( اﻹﺴﻬﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ GIBLEHﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻫﻠﻴﻴﺞ ) -وﻝﺌن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻌد  " 
، ﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص، واﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻻﻨﺠﻠﻴز
   .1ﻬﺎن ﻫذﻩ اﻝﺠﻬود اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺠﻬود أﺨرى رﺒﻤﺎ ﻤﻬدت ﻝﻬﺎ وأوﺼﻠت إﻝﻴﺈﻓ
ﺔ و ــﺜﺒت "ﻓﻴرث" دﻋﺎﺌم ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﻗﺒل أن ﻴ ُﻨﻪ أن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻔﻴرث إﻻ ﺈﻓ
ﻴؤﺴس ﻝﻬﺎ، ﻜﺎن ﻝﻠدرس اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺠذورًا ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﻤﺘد ﺤﺘﻰ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر 
ﻝﻠﻤﻴﻼد، ﺤﻴث ﺘرﻜزت ﺠﻬود اﻝﻠﻐوﻴﻴن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻘرن ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت اﻝوﺼف اﻝﻠﻐوي، 
ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻝﺠزﻴرة، ﻝﻐﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻤﺴ ﻗﺼد اﻨﺘﻘﺎء
و ﻤﺎ إن ﺤل  (...)اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻝﻐﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻹﻨﺠﻠﺘراوﻝظروف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و 
اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس ﻋﺸـر ﻝﻠﻤﻴـﻼد، ﺤﺘـﻰ ازدﻫـرت ﺒﻌـض اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻠﻐـوﻴﺔ، "ﻜﻌـﻠـم اﻝﻠﻔـظ" 
اﻝﻨطق اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺤروف ﺤﺴﻴن طرﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻀﺒط اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘ ،)ypeohtrO(
، اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن طرﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ )gnillepS(اﻝﺠﻤل، و "إﺼﻼح اﻝﺘﻬﺠﺌﺔ"واﻝﻜﻠﻤﺎت و 
2 ، و "ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺎﺠم و ﻋﻠم اﻝﻠﻬﺠﺎت" (...)ﻝﺘﺘطﺎﺒق اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﻐراﻓﻴﻤﺎت
  .)ygolotcelaiD(
 .)senoJ mailliW(ز"ـﺠوﻨـ "وﻝﻴمـﺎفـــﺒﺎﻜﺘﺸﻓﺘﻤﻴـز ـﺎﻤن ﻋﺸر ﻝﻠﻤﻴـﻼد، "اﻝﻘرن اﻝﺜ أﻤﺎ    
اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ  ، واﻝﻠﻐﺎتﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺴﻨﺴﻜرﻴﺘﻴﺔﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘراﺒ(4971-6471)
.. ﺠﻤﻊ ﻤن ".ﺒﺘوﺠﻪرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر اﻝﻤﻴﻼدي، ﻓـﻲ ﺤﻴـن ﺘﻤﻴـّز اﻝﻘـ 3".(اﻝﻴـوﻨﺎﻨﻴـﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ )
ﺌﻠﺔ ﻐوﻴﺔ دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﺤﻴث اﺸﺘﻬرت ﻋﺎﻋﻠﻤﺎء ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻷﺼوات اﻝ
 erdnaxelA( )"أﻝﻜﺴﻨدر ﻤﺎﻝﻔﻴل ﺒـﺎل")ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎاﺴﻜوﺘﻠﻨدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼوﺘﻴﺎت  اﻝﻌﺎﻤﺔ، و 
اﻹﻝﻘﺎء ﻀر ﻷول ﻤرة ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﺨطﺎﺒﺔ و اﻝذي ﺤﺎ"م(؛ 5091-9181lleB ellivlaM
ﻝﻨدن ﺒﻌد ذﻝك، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺜمادﻴﻨﺒﺎرغ ( ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ noitucole)
: "اﻝﻜﻼم اﻝﻤرﺌﻲ، ﻋﻠم اﻷﺒﺠدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ" طﻪ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﺒﺘﺄﻝﻴف ﻜﺘﺎب ﺒﻌﻨوانوﻗد ﺘّوج ﻨﺸﺎ
 maharG erdnaxelA(: "أﻝﻜﺴـﻨدر ﻏراﻫﺎم ﺒﺎل" ﺎء دور اﺒـﻨﻪـــد اﻷب ﺠـــم(. و ﺒﻌ7681)
                                                 
  .561دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق، ص ،اﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ ردة-  1
2
، م 2002، 21دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط ،ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطّورﻴﻨظر: أﺤﻤد   -
 . 071ص
 ،م 2002، 1ﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  طار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻴﻨظر: ﺤﻠﻤﻲ ﺨﻠﻴل، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، د -3
 . 33ص
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ                                                           ﻨﻲﺜﺎاﻝﻔﺼل اﻝ
 26
 
دراﺴﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻝ ، وﻜﺎن ﺒذﻝكاﻝذي اﺨﺘرع  ﺠﻬﺎز اﻝﻬﺎﺘف  (1191-4381 ) 1"lleB)
اﻝﺼوﺘﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻠوم اﻻﺘﺼﺎل، وﻫﻜذا ﻜﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ أﺜر ﻋظﻴم ﻓﻲ ﺘطّور اﻝدراﺴﺎت
  .وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﻠوم اﻻﺘﺼﺎل
ﺴﺎس رؤﻴﺔ ﺒﻌض اﻷروﺒﻴﻴن  ﻝﻠﺴﻴﺎق" ﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻐﺎﺘﻬم؛ أي ﻜﺜرة ﻤﺼﺎدرﻫﺎ، ﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ أ
ﺔ وﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠرﻤﺎﻨﻴﻓﺄﺼوﻝﻬﺎ ﺴﻨﺴﻜرﻴﺘﻴﺔ و " وﺘﻌدد أطوارﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﻐﻴﻤت ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ؛ 
ﻻ ﻝك اﻗﺘراض ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﺒﻌض و ﻫﻲ ﻤﻊ ذو ( ...) اﻨﺠﻠﻴزﻴﺔوﻻﺘﻴﻨﻴﺔ وﻝﻐﺎت ﻗﺒﺎﺌل ﺴﻜﺴوﻨﻴﺔ و 
  .2"أرﺒﻌﺔﺔ ﻗرون أو ــﻤﺜﻼ إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜ ﺘرع اﻝﺼورة اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌرض اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤوﺠز ﻝﺘﻠك اﻝﺤﻘب اﻝزﻤﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻀﺢ أّن اﻝّدرس     
ﻨﺠﻠﻴزي ﻜﺎن ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻝﻜن ﻤﺎ اﻝﻠﻐوي  اﻻ
إن ﺤّل اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ واﻝوﺼف اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝّدﻗﻴق ﺴﻤﺔ ﻤّﻤﻴزة 
، وﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘطّور ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝّدراﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻨﺨﺒﺔ ﻠّدراﺴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻓـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎﻝ
  ﻤﻨﻬـم:ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن، ﻨذﻜر 
  ( :2191 – 5481)  teewS yrneH( )ﻫﻨري ﺴوﻴت 
ﺒﻌد ﻤﺎ ﻗﻀٰﻰ ردﺤــًﺎ ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻓﻲ ﻴﻌد ﻤن أﺒرز أﻋﻼم اﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ " ﻓ 
 ( )ellivlaMأﺤﻀﺎن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ، اﺠﺘذﺒﺘﻪ أﻋﻤﺎل ﻜل ﻤن "ﻤﺎﻝﻔﻴل" 
دﻴدا، ﺤﺘٰﻰ أﺼﺒﺢ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن ، وﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ ﺘﺄّﺜرا ﺸ)lleB maharG(و"ﻏراﻫﺎم ﺒﺎل" 
إﻝٰﻰ ﻨﺎﺌب ﻋﻤﻴد  م، ﻜﺘب رﺴﺎﻝﺔ2091اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﺒﺎﺤﺜﺎ ذا ﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة. وﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤوﻀوع ﻏﻴر ﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ أّﻨﻬﺎ: )seitnohP( ﺎتـــــواﺼﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ أوﻜﺴﻔورد، ـــﺠﺎﻤﻌ
واء ﻜﺎﻨت ﻨظرﻴﺔ أم ﺴﺔ، َﻌد أﺴﺎس ﻜل دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺤّد ذاﺘﻪ، ﻴﺒدأ أّﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﻴ ُ
 .(م7781)ﻜﺘّﻴب اﻝﺼوﺘﻴـــﺎت  وﻜﺎن ﻨﺘﺎج دراﺴﺘﻪ اﻝﺼوﺘﻴــﺔ، ﺘﺄّﻝﻴﻔﻪ ﻜﺘــﺎﺒﺎ ﺒﻌﻨوان:.  3"ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ (...)ﺔــاﻝﺼوﺘﻴﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﺘﻨظﻴم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ "واﻝذي،)seitenohp fo kooB dnaH(
ب اﻝﺼوﺘﻴﺎت ﻜﺘﻴ ّ  )snoinO.T.C(وﺼف "أوﻨﻴوﻨز"وﻗد ﺼﻼح اﻝﺘﻬﺠﺌﺔ وﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺎت. ﺒﺈ
ﺠﻌل ﻤن ﻓﻲ اﻝﺼوﺘﻴﺎت و  أورﺒﺎ دروﺴﺎﺒﺄّﻨﻪ ﻝّﻘن ( ...)ﻫذا ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﺒﻴوﻏراﻓﻴﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ
                                                 
1
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، و اﻝﺘﻲ ﻫدﻓت إﻝﻰ ﺘﺒﻴﺎن اﻝﺘﻲ أﻝﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐويﻻﺸك ﺒﺄن اﻝﻨظرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ـــو و ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺤ
ﻬم ، واﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ أن ﻓﻜرة اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﻲ طرﺤﻬﺎ اﻝﻐرﺒﻴون ﻓﻲ دراﺴﺎﺘاﻝﺒﻼﻏﺔ
، و ﺎﻨت اﺴﺘﻤرارا ﻝﺠﻬود اﻝدرس اﻝﻠﻐوي،" و إﻨﻤﺎ ﻜاﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻝم ﺘﻜن ﺠدﻴدة ﺨﻼلاﻝﺤدﻴﺜﺔ 
، و ﻝﻌل ﻤن اﻹﻨﺼﺎف اﻝﻘول ﺒﺄن ﻫؤﻻء اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﻗد رب و اﻝﻬﻨود اﻝﺴﺒق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎلﻝﻠﻌ
ﺼﺎﻏوا ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨظرﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺼوﺘﻴﺔ و 
ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ ﻤوﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و وﻀﻌوا ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر و اﻹﺠراءات   ﺼرﻓﻴﺔ و ﻨﺤ
  .1ﻗدم اﻝﻤﺴﺎواة ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل و اﻝﺘﻔﺴﻴر "
و ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل أن ﻨﺒرز ﻤﻌﺎﻝم ﻫذا اﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴن ﻤﺎ ﺤوﺘﻪ ﺒطون اﻝﺒﺤوث 
 ذﻝك ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  وﻴﺔ، و ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗاﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ 
  :(اﻝﻤﻘﺎم)اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -أوﻻ
أّن اﻝوﺤدات اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻴﺴت "  ﻨﺠد ﺤﺴب ﻤﻨظور اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ،    
ﺒﺎﻝﻀرورة و  ُﻴْﻔَرُض داﺌﻤﺎ ﻜﻼﻤﻲﺎك ﻤﻜّون ﻻ ﻨﻤﺠرد ﺴﻠﺴﻠﺔ أو ﺨﻴوٍط ﻤن ﺼﻨﻊ اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻓﻬ
؛ ﻷّﻨﻪ ﻤﻬﺘم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ 2"ﻓﻲ ﻜل وﺤدة ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻴﺔ ﻜﻼﻤﻲﻓوق اﻝﻤﻜّون اﻝ
، و ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻝﻴس وﻝﻴد ﻝﺤظﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي
ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺼوت و ﺼورة، و ﻝﻜﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤواﻗف اﻝﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص 
اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻷﺤداث أي ﻤن ﺨﻼل  ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻝﺠﻤل ﺘﻜﺴب دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝظواﻫر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻀﻐوط ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرات ﻏﻴر "ﻓﺎﻝّﺴﻴﺎﻗﻴون ﻴﻌﺘﺒرون  3".ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل
ﺒﺎﻝﻤﻜون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻝﻪ  )htriF nhoJ( ﺠون ﻓﻴرثﻝﻐوﻴﺔ، و ﻫذا ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ 
ذات اﻝﺼﻠﺔ  (اﻝﻠﻐوﻴﺔ)ﻜوﻨﺎت اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺼﻠﺔ ﺒﺨﻠق اﻝّدﻻﻻت و ﺘوﺠﻴِﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻓر ﻤﻊ اﻝﻤ
  .4"ﺒﺎﻝﺒﻨٰﻰ اﻝﻨﺤوﻴﺔ
                                                 
 . 561ردة اﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ ، دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق ، ص -  1
دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ ، ﺒﻐداد ، ، اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﻤﻌﻨٰﻰ و اﻝّﺴﻴﺎق، ﺘر: ﻋﺒﺎس ﺼﺎدق اﻝوﻫﺎب،زﻻﻴﻨﺠون  -2
 .72ص ،م 7891،  1اﻝﻌراق ، ط
 .8ر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ص، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼبﺒﺎﻝﺤﺒﻴرﺸﻴد ﻴﻨظر:  -3
 .1ص، اﻝﺴﺎﺒقﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ  -4
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ﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، أّن اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب ﻗد طرﻗوا ﻫذﻩ  
ل ﻤﺎ وﺼل ـﻓﻜرﺘﻴن ﺘﻌﺘﺒران اﻝﻴوم ﻤن أﻨﺒ " اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴن ﻗّدﻤوا
ل ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻔﻜرﺘﻴن ﻓﻜرة ﻌﻨٰﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و أو ّإﻝﻴﻪ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋن اﻝﻤ
رﺒطوا ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن ، و أﻨﺒل ﻤن ذﻝك أّن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ، (...)و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜرة اﻝﻤﻘﺎم (...)"اﻝﻤﻘﺎل"
اﻝﻔﻜرﺘﻴن ﺒﻌﺒﺎرﺘﻴن ﺸﻬﻴرﺘﻴن أﺼﺒﺤﺘﺎ ﺸﻌﺎرا ﻴﻬﺘف ﺒﻪ ﻜل ﻨﺎظر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ؛ اﻝﻌﺒﺎرة اﻷوﻝٰﻰ 
اﻝوﺠﻬﺔ  "ﻓﺎﻝﻤﻘوﻝﺘﺎن ﺘﻘّرران ﻤن 1".ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎم ﻠﻜل ﻜﻠﻤﺔﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺎل"، أﻤ ّ"ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤ
 اﻝﻤدارس ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺒدأ ﻴﺼﺢ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت و 
ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺘﻨظﻴرا و ﺘﺤﻠﻴﻼ، ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎل و  ﻋﺎﻤﺔ، ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻫو وﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔو 
و اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﺤﻴن  و ذﻝك أن اﻝﻨﺤﺎة 2".ﻴﺔﺘﻨﻔﻪ ﻤن ظروف و ﻤواﻗف و ﺴﻴﺎﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻤﺎ ﻴﻜ
ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ، وﺠدوا أّن و  ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴﺔاﻋﺘّدوا ﺒﺎﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﺼّورﻩ 
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﺘﻨوﻋﺔ و ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺒد ﻤن دراﺴﺔ ﻜل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ و 
ﻝوﻻت اﻝﺘﻲ ﻴوّﻝدﻫﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ دﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝّﻨص، و ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن و اﻝﻤ
  ﺴﻴﺎق ﻤﻌّﻴن، و ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت:
ﻠق ﺒﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﻌﺘﻘدات و ﻤﻘﺎﺼد و ـاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، و ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌ /اﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﻤﺨﺎطب -
  إﻝﺦ .ﺘﻜوﻴن ﺜﻘﺎﻓﻲ و ﻤﻌرﻓﻲ...
اﻝّﺴﻴﺎق ِﺒُﺒْﻌَدْﻴﻪ؛ اﻝّداﺨﻠﻲ ﻤّﻤﺜﻼ ﺒﻌﻨﺎﺼرﻩ اﻝﻤﻜّوﻨﺔ و ﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗراﺌن " -
و اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔُﻪ ﻤن ظروف ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و زﻤﺎﻨﻴﺔ و ظواﻫر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻔظﻴﺔ وﻤﻌﻨوﻴﺔ، 
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ﺤﻴث ﺘﺴﻬم ﻤﻌطﻴﺎت اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴﻪ، ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن أﻨﻤﺎط ﻤن اﻝّﺘراﻜﻴب ﺘﺘﺒﺎﻴن 
 .3"ﻬﺎﺘﻬﺎ و ﺘﺘﻌّدد وﻓﻘﺎ ﻝﻔﻬم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝدﻻﻻ
ﻴﺎق ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف، اﻝﺴ ّ)ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤن ﻤﺼطﻠﺤﺎت و    
ﻝﻠﻐوﻴون إﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴر دﻻﻝﺔ ﻝم ﻴﻜن وﻝﻴد اﻝﻤدارس اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺤدﻫﺎ، ﻓﺤﻴن أﺸﺎر ا"، (اﻝﻠﻐوي
و اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝّذﻜر واﻝﺤذف، اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﻼﺒس ﻝﻪ، ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎل، و 
                                                 
 .02ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص -1
  .7، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، صبﺒﺎﻝﺤﺒﻴرﺸﻴد ﻴﻨظر :  -2
 6ﻠﻴﻠﻴﺔ ، دار اﻝﺤﺎﻤد ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، طاﻝﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ، رؤى ﺘﺤﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝّﺴﻴد، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﻨظر:  -3
 .79، 69ص، م 3002، 
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ﻝم " ﺒﺎﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ،  ﺤﻴن اﻫﺘم اﻝّﻨﺤﺎة أﻴﻀﺎ، و 1"اﻝﺘﺄﺨﻴر...و اﻝﺘﻘدﻴم و 
ﻋﻠﻰ اﻝّﻨظر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝّﻨص اﻝﻠﻐوي، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﺸﻜﻼ ﻤﻨﻌزﻻ ﻋن اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  ﻴﻘﺘﺼروا
ﻋﻠﻰ أّﻨﻬﺎ ﻀرب ﻤن اﻝﻨﺸﺎط (...)اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻔﻪ و ﺘﺤﻴط ﺒﻪ، و إّﻨﻤﺎ أﺨذوا ﻤﺎدﺘﻬم اﻝﻠﻐوﻴﺔ
 ﺔ و ﻤﻌﻨﻰ ٰـاﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﻴطﻪ و ظروﻓﻪ، ﻜﻤﺎ ﻓطﻨوا إﻝﻰ أّن اﻝﻜﻼم ﻝﻪ وظﻴﻔ
ﻝﻬﻤﺎ ارﺘﺒﺎط وﺜﻴق ﺒﺴﻴﺎق  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و أّن ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ و ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ ٰﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻻ
اﻝﻤﻘﺎم و ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺸﺨوص و أﺤداث، ﻜﺎﻨوا ﺒﻜل ذﻝك ﻗد أﺴﺴوا ﻝﻔﻜر ﻝﻐوي  أو اﻝﺤﺎل 
  .2"ﻋﻨﻬم ﺒﺂﻻف اﻝﺴﻨﻴن ﻤﺘﺄﺨر
ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ  ﻴﻤﺜل "اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي"، و إﻝﻰ "اﻝﻤﻘﺎم" "ﻓﺈذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ "اﻝﻤﻘﺎل" ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ
"ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف"، و ﺠدﻨﺎ ذﻝك واﻀﺤﺎ ﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن و اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن ﻫذﻩ ﻴﻤﺜل 
  3." اﻝﻔﻜرة ﺘﻤﺜل ُﻝب دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻋﻨدﻫم
ﻜﻤﺎ ﺴﺒق –ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻠﻐوي و ﻤﻼﺤظﺔ اﻝّﺴﻴﺎق  ﺴﻴﺒوﻴﻪ " ﻓﻬذا   
ﺒﻴﺎن أﺜرﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘراﻜﻴب ﻤﻊ ﻼ ﻤن اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻜ إذ وﺠْدﻨﺎ أّﻨﻪ أوﻝﻰ ٰ -ﺒﻴﺎﻨﻪ
و ﻴّﺘﻀﺢ اﻋﺘدادﻩ ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻤن 4"ﻤن ﺤﻴث اﻝّذﻜر و اﻝﺤذف، أو اﻝﺘﻘدﻴم و اﻝﺘﺄﺨﻴر...
ﺨﻼل ﻨﻤوذج ﺴّوغ ﻓﻴﻪ ﺤذف أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﻐوﻴﺔ؛ ﻷّن اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ذﻝك 
  .5[اﻝﻤﺘﻘﺎرب]ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
    ﺎًرا؟ـْﻴِل ﻨ َ ــُّد ِﺒﺎﻝﻠــﺎٍر ُﺘوﻗ ِــﻨ َو َ          ِرأـــِاﻤ ْﻴَن ـْﺤَﺴﺒ ٍِئ ﺘ َر ِـل ِاﻤ ْــَأﻜ ُ 
ﻓﺎﺴﺘﻐﻨﻴت ﻴﻘول:"، (ﻜل ﻨﺎر ٍ)ﻓﻲ اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ و اﻝﺘﻘدﻴر  (ُﻜل )ﺤﻴث ﺤذف اﻝﺸﺎﻋر 
  .6"اﻝﻤﺨﺎطبﻓﻲ أّول اﻝﻜﻼم، و ﻝﻘّﻠﺔ اﻝﺘﺒﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ  ﻋن ﺘﺜﻨﻴﺔ ﻜل ﻝذﻜرك إﻴﺎﻩ
ﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘراﻜﻴب إﻝﻰ وﺼف ﻴّﺘﺴ"أّﻤﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻓﻨﻼﺤظﻪ ﻋﻨدﻤﺎ 
ﺎل اﻝﻤﺨﺎطب و ـﻤن ﺤ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، و ﻤﺎ ﻴﻼﺒس ﻫذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
                                                 
 .74ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝّﺘداوﻝﻴﺔ، ﺒﺎب اﻝّذﻜر و اﻝّدﻋﺎء أﻨﻤوذﺠﺎ، ص -1
اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ ﺴﺎﻝم، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ و دور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ  -2
 .21، 11ص
  . 78،ص ، ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -3
 . 41، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨظر -4
  .66، ص1جﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  -5
 .66، ص1ج ،اﻝﺴﺎﺒق ﺼدراﻝﻤ -6
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، و اﻝﻤﺨﺎطب اﻋﺘدادﻩ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠم أﻤﺜﻠﺔو ﻤن  1."ﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم، و اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
و ﻫو - واب: ﻗد ﻓﻌل،ﻌل، ﻓﺘﻘول ﻓﻲ اﻝﺠﻝﻤن ﻗﺎل: ﻝّﻤﺎ ﻴﻔﺘﻜون ﻓﻲ ﺠواب  (ﻗد)أّن "اﻋﺘﺒﺎرﻩ 
اﻝذي زﻋم أّن ﻫذا  -(ﻫـ271ت )ﻓﻲ ﻫذا اﻝّرأي ﻴﺄﺨذ ﺒرأي أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد اﻝﻔراﻫﻴدي 
و ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒد ﻤن أن  طب ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺠواب،اﻝﻜﻼم ﻝﻘوم ﻴﻨﺘظرون اﻝﺨﺒر، ﻓﺎﻝﻤﺨﺎ
  .2"ﻴراﻋﻲ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺤﺎل اﻝﻤﺨﺎطب
ﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ ﻋن ﻓﺴﻴﺒوﻴﻪ و ﻫو ِﺒَﺼَدِد آداء ﻤﻬّﻤﺘﻪ ﻓﻲ إﻴﻀﺎح ا
ﻴﺴﺘﻌﻴد اﻝّﺴﻴﺎق اﻝذي وﻝدت ﻓﻴﻪ و اﻝَﺠو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي َراﻓق ِوَﻻَدﺘَﻬﺎ "اﻝﻌرب...
أي اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻜّوَﻨﻬﺎ ﺤﺴب  ؛ﻤوﻀﻊ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪﻤّﻤﺎ ﺴّﻤﺎﻩ "اﻝﺤﺎل" ﻓﻲ ﻏﻴر 
أن ﻴﺴﺘﻌﻴد ﺼورة  ...ﺘﻘﺘﻀﻲﻫو ﺒذﻝك ﻴدرك أّن ﻤﻬّﻤﺘﻪ ﻓﻲ إﻓﻬﺎم ﺘﻼﻤﻴذﻩو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث، 
  3."اﻝﻤﺸﺎﻫدة و اﻝﻌﻴﺎن؛ ﻹﻴﻀﺎح ﻓﺤوٰى ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺼوص
أي اﻻﻋﺘداد ﺒﺼورة اﻝﻤﺸﺎﻫدة و اﻝﻌﻴﺎن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻋﻠﻰ –و ﻫذا اﻝّرأي ﻨﻔﺴﻪ  
ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ "اﺒن ﺠﻨﻲ"،  –اﻋﺘﺒﺎر أّﻨﻬﺎ ﻤﻜّون ﻻ ﻝﻐوي ﻤن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﻤﻘﺎم 
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻗﻴﻠْت ﺘﻤﺎم اﻹدراك ﻷ ﻜﺎن ﻤدرﻜﺎ "ن ﺠﻨﻲﻓﺎﺒ ،ذﻜرﻩ ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ دون اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ إﻋﻤﺎل ﻋﻘل، أو  ﻓﻴﻪ اﻝّﻨﺼوص، و ﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن دور
  .4"اﺴﺘﺤداث ﺘﻔﺴﻴرات ﻗواﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝّظن
ت ﻫذا اﻝﻤذﻫب ﺘﺄﻜﻴد واﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻀرورة رﺒط اﻝﻤﻘﺎﻻ و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘول إن ّ   
و    ﺎ ـاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد اﻝّدﻻﻝﺔ و ﻓﺤوٰى اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺘﺤدﻴدا ﺼﺤﻴﺤ ﺒﻤواﻗﻔﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد، ﺤﻴن رأٰى أّن ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺒد أن ﺘدرس وﻓق  )htriF(ﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ ﻓﻴرث 
 أن ّ 5".اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜّوﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت
ﻴﺘم ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ و ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ و ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل داﺌم ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ  " اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
  .6"اﻝﻤﺘﺤّدﺜون و اﻝُﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                 
 .74ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝّﺘداوﻝﻴﺔ، ﺒﺎب اﻝّذﻜر و اﻝّدﻋﺎء أﻨﻤوذﺠﺎ، ص -1
  . 322 ، ص4جﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب، : رﻴﻨظ -2
 .512ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ص : ﻴﻨظر -3
 .35ﻤﻬدي أﺴﻌد ﻋرار، ﺠدل اﻝﻔظ و اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، دراﺴﺔ ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص -4
 .571أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة و اﻝّﺘطور، صﻴﻨظر :  -5
 .512ﺘر: ﻋﺒﺎس ﺼﺎدق اﻝوﻫﺎب، صﺠون ﻻﻴﻨز، اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﻤﻌﻨٰﻰ و اﻝّﺴﻴﺎق،  -6
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– اﻝﺴﻜﺎﻜﻲو ، و اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴن، ﻤن أﻤﺜﺎل اﻝﺠﺎﺤظو إذا ﻤﺎ اﻝﺘﻔﺘﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﻼﻏﻴ   
أو اﻝﻤﻘﺎم ﺤﺴب ل ﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬم ﻜذﻝك ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎرأ - ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝّﺸق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺸﻘﻲ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم؛ ﻓﻤﻘﺎم  " ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻋﻨدﻫم ﺘﻌﺒﻴرﻫم،
أو ﻏﻴر اﻝﻬﺠﺎء  أو ن ﻋن ﻤﻘﺎم اﻝّدﻋﺎء أو اﻻﺴﺘﻌطﺎفاﻝﻔﺨر ﻏﻴر ﻤﻘﺎم اﻝﻤدح، و ﻫﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎ
ﻤﻜّون  1".ﺸﻘﻲ اﻝﺴﻴﺎق  ﺘﻤﻴﻴزﻫم ﺒﻴن ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل"، ﺘُدّل ﻋﻠﻰذﻝك، و ﻋﺒﺎرﺘﻬم اﻝﻤﺸﻬورة "ﻝﻜل 
ﻴﺘﺠﻠٰﻰ إدراﻜﻬم ﻝدور ﻫذا اﻝﻤﻜّون "، و ﺒذﻝك (ﺨﺎرج ﻋن ﻨطﺎق اﻝﻠﻐﺔ)ﻝﻐوي، و ﻤﻜّون ﻻ ﻝﻐوي 
ﺎت و ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ــو ﺘوﻝﻴدﻩ ﻝﻤﻌﺎٍن ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝّﺴﻴﺎﻗﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻪ َﻤْﻌﻨٰﻰ اﻝﻠﻔظ، ا
  .2"اﻷﺤوال
ﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر أّن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، إّﻨﻤﺎ ﻫو ﺼورة ﻝﻔظﻴﺔ ﻤو 
إّن ": (ﻫـ004-)ري ـــــﻜول أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴـﺎ ﻴﻘﻝﻠﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرة "ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل".ﻓﻌﻨدﻤ
و اﻝّﺴﺨط ﻻ ﻴﻜون إّﻻ  ـــراﻝﻐﻀب ﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻐﻴر إﻝﻰ اﻝﻜﺒﻴر، و ﻤن اﻝﻜﺒﻴر إﻝﻰ اﻝّﺼﻐﻴ
ﻤن اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻐﻴر، ﻴﻘﺎل ﺴﺨط اﻷﻤﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺠب، و ﻻ ﻴﻘﺎل ﺴﺨط اﻝﺤﺎﺠب ﻋﻠﻰ 
اﻹﻨﺴﺎن ﻴُﺠوُز َأْن َﻴْﻐَﺘﺎظ ﻤن ﻨﻔﺴﻪ، و ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻐﻀب ﻋﻠﻴﻬﺎ، و "ﻜﻤﺎ أّن (...)ﻷﻤﻴر،ا
و ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴرﻴد اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻀرر  ﻐﻀب إرادة اﻝّﻀرر ﻝﻠﻤﻐﻀوب ﻋﻠﻴﻪ،ذﻝك أّن اﻝ
ﺒﺸرﻋﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ  ﻓﺈّن ذﻝك ﻻ ﻴﺘﻌّدٰى أن ﻴﻜون اﻋﺘراﻓﺎ ﻤﻨﻪ 3".ﻝﻨﻔﺴﻪ
رﻜﻴب اﻝﻠﻐوي، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴدور ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻼم و ﻴﺘﻜّون ﺘﺤدﻴد دﻻﻝﺔ اﻝﺘ
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي، ﻴﺘم إدراك اﻝﺘﻔﺎوت اﻝّدﻻﻝﻲ ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ رﻏم اﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ 
اﻝﻌﺎم، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤّﻜدﻩ أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ﻤن ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﻪ اﻝﻔروﻗﺎت اﻝّدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن 
ﻝﻐﻴظ، و إن ﻜﺎن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻌﺎم واﺤد، و ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻔروﻗﺎت ﻻ ﺘّﺘﻀﺢ إّﻻ او  اﻝﻐﻀب، اﻝّﺴﺨط 
   .4"ﺒﺈدراك اﻝﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ
، ﻗد وﻗﻔوا ﻋﻠﻰ ﺎة وﺒﻼﻏﻴﻴنﻴّﺘﻀﺢ أّن اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب، ﻤن ﻨﺤ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق    
ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤن  اﻝﺘﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﺒﻠور ﻝدﻴﻬم ﻤﻔﻬوم اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﻜل"ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻬﺎﻤﺔ و
                                                 
  .322طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة، دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص -1
 .022ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ص -2
  .141م، ص4991، 1: أﺤﻤد ﺴﻠﻴم اﻝﺤﻤﺼﻲ، دار ﺠروس، طراﺒﻠس، ﻝﺒﻨﺎن، طأﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري، اﻝﻐروق، ﺘﺢﻴﻨظر:  -3
 .751أﺤﻤد ﺤﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، صظر: ﻴﻨ -4
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، ﻜدﻝﻴل إﻀﺎﻓﻲ ﻴﻌﻴن اﻝﻠﻐﺔ (ﺴﻴﺎق ﻏﻴرﻝﻐوي ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺤدﻴﺜﺔ)ﻤﻜّون اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي
ﻓﻲ ﻹدراﻜﻬم اﻝّدور اﻷﻜﺜر أﻫّﻤﻴﺔ اﻝذي ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم  1".اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻤﻌﻨﻰ ٰ أداءﻋﻠﻰ 
اﻝّﻨص ﺠّل ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺘﻬم ﻤن ﺘﺼوﻴر اﻝﻤوﻗف اﻝذي ُأطِﻠَق ﻓﻴﻪ وﻤن َﺜم اﻨطﻠﻘت  "ظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ،ﻨ
أو ارُﺘِﺠل ﻓﻴﻪ،ﺤﺘّﻰ ﻴﺘﻴّﺴر ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻴن اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل اﻝﻤﻼﺒﺴﺎت واﻝّدواﻋﻲ اﻝﺘﻲ راﻓﻘت 
  . 2"ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وأﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ واﺨﺘﻴﺎر اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻬﺎ
ﻜﺎﻨوا ﻤﺘﻘّدﻤﻴن أﻝف ﺴﻨﺔ " ﻘول إّن اﻝﻠﻐوﻴﻴن ﻋﻨد اﻋﺘراﻓﻬم ﺒﻔﻜرة "اﻝﻤﻘﺎم" ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻝو 
ّن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤن أﺴس ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ُﺘَﻌد اﻵن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻷ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ زﻤﺎﻨﻬم،
  ﺔ اﻝﻠﻐﺔـﺘاﻝﻐرﺒﻲ ﻤن اﻝﻜﺸوف اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻐﺎﻤرات اﻝﻌﻘل اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ دراﺴ
(، وﻫو َﻴُﺼوُغ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، َﻴْﻌَﻠُم أّﻨﻪ htriF nhoJوﻝم ﻴﻜن ﺠون ﻓﻴرث)
ﺔ أو ﻴزﻴْد، ﻷّن اﻝذﻴن ﻋرﻓوا ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻗﺒﻠﻪ ﻤﺴﺒوق إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺄﻝف ﺴﻨ
وﻓق طرﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت  "ﺘﻌﺎﻤﻠوا ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ، ﺜَُم 3ﺴّﺠﻠوﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬم ﺘﺤت ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﻤﻘﺎم"
ﻝُﺘَﻤﻜن ﻤن ﺘﺄﺴﻴس ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻘدﻴم َﺘْﻀَﻤُن ﺤﻀورﻩ ﻓﻲ 
ﺘﺞ أّن اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب ﻗد أدرﻜوا ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻜّون .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺴﺘﻨ4"ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻴﺌﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜﺎﻨوا ودون دراﻴﺔ ﻤﻨﻬم، َﺴﺎِﺒﻘﻲ اﻝﻌﻠم اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﺘﻨظﻴر ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ 
  .ﻜرة رﻏم اﺨﺘﻼف اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻲ ذﻝكاﻝﻔ
  
  
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ:-ﺜﺎﻨﻴﺎ
وﻗﻌوا ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ "ﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎم " ﺤﻴن ﻗﺎل اﻝﺒﻼﻏﻴون " ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل " و " ﻝﻜل ﻜ
، اﻝﻠﻐﺎت ﻻ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻓﻘط، ﺘﺼدﻗﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺠواﻤﻊ اﻝﻜﻠم ﻋﺒﺎرﺘﻴن ﻤن
    5.ﻓﻲ إطﺎر ﻜل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء " قو ﺘﺼﻠﺤﺎن ﻝﻠﺘطﺒﻴ
                                                 
 .8رﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ص ﻴﻨظر:-1
  .312ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ و ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ص -2
ذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ ﺴﺎﻝم، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ و دور ﻫ: ﻴﻨظر -3
 .52اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ص
 .21ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، -4
 . 273، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ، صﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -  5
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( وﻫو ﻴﺼوغ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ htriF nhoJ) وﻝم ﻴﻜن ﺠون ﻓﻴرث
( ﻴﻌﻠم أّﻨﻪ ﻤﺴﺒوق إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺄﻝف ﺴﻨﺔ أو ﻤﺎ snoitaler lanoitautiS)
ﻤﻠﺘﻪ ﻓﻜرة اﻝﻤﻘﺎم ﻤﻨذ زﻤن اﻝﺠﺎﺤظ، واﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻓوﻗﻬﺎ، وذﻝك أّن ﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ إّﻨﻤﺎ ﺤ
ﺎﻨﻲ و ﻴوازن ـواﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ واﻝﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻓﺤﻴن ﻗﺎل اﻝﺠﺎﺤظ: "ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم أن ﻴﻌرف أﻗدار اﻝﻤﻌ
ﺒﻴن أﻗدار اﻝﺤﺎﻻت، ﻓﻴﺠﻌل ﻝﻜل طﺒﻘﺔ ﻤن ذﻝك ﻜﻼﻤﺎ، وﻝﻜل ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن أﻗدار اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن، و 
أﻗدار اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ و ﻴﻘﺴم ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ذﻝك ﻤﻘﺎﻤﺎ، ﺤﺘٰﻰ ﻴﻘﺴم أﻗدار اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻗدار اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، 
ﻜﺎن ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓ 1".أﻗدار اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت، وأﻗدار اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ أﻗدار ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻻت
ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺸﺎف واﻹﺒداع ذات ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻠﺔ ﻴؤﺴس ﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﺎﻤ"ﻫذﻩ،  اﻝﺘطﺒﻴق )اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ(
وذﻝك أّن اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻼﺌﻘﺔ ﺒﻬﺎ، وﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر ( ...)ﻤﺤﻀﺔ
اﻝظروف اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ، وﻜل اﻝﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ، ﺘﻘّرُﺒَﻬﺎ 
  .2"ُﺜوَن ﻓﻲ ﻤَﺠﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرةوﺒﺼﻔﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻤن ﺒﻌض ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝُﻤْﺤد َ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ )ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﻼم ﻝﻠﻤﺴﺘﻤﻊ وﻝﻤﻘﺘﻀٰﻰ     
ﻋن ﻫذا اﻝﺤﺎل( ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗف ﺒﺎﻝّﻨص، إّﻻ ﺸﻜﻼ ﻝﻔظﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ 
اﻋﺘﺒر "اﺒن  "ﺤﻴنوأﻴﻀﺎ، ، ﻴر ﻋن ﻤﻔﻬوم ﻤوّﺤد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻠﻐﺔاﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒ
اﻝﺤﺎل" ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻜﺎﺘب أن  ﻗﺘﻴﺒﺔ" ﻤﺒدأ "ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﻼم ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ٰ
ﺒﻘوﻝﻪ:  3"اﻝﻜﻼم، وﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﻏﺎﻴﺔ اﻹﻓﻬﺎم ٰﻰ ﺒﻼﻏﺔذﻫﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر؛ ﻷن ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺄﺘﻴﺄﺨ
ﻰ ﻗدر اﻝﻜﺎﺘب واﻝﻤﻜﺘوب ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠ ﻪأﻝﻔﺎظأن ﻴﻨّزل أﻴﻀﺎ )اﻝﻜﺘﺎب( ﺴﺘﺤب ﻝﻪَو ﻨ" 
إﻝﻴﻪ، وأن ﻻ ﻴﻌطﻲ ﺨﺴﻴس اﻝﻨﺎس رﻓﻴﻊ اﻝﻜﻼم، وﻻ رﻓﻴﻊ اﻝﻨﺎس وﻀﻴﻊ اﻝﻜﻼم، ﻓﺈﻨﻲ رأﻴت 
  .4"ﻤﻘﺎلﺒل "ﻝﻜل ﻤﻘﺎم  (...)َوَﺨﻠُطوا ﻓﻴﻪاﻝُﻜﺘﺎَب ﻗد ﺘرﻜوا َﺘَﻔﻘَد ﻫذا ﻤن أﻨﻔﺴﻬم، 
ﻝﺴﻴﺎﻗﺎت وﻋﻨدﻤﺎ ﻨظَر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ ودراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎ   
   اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ
                                                 
 .931، 831،ص1جاﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن،  -1
 .195ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، ص -2
 .12ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص -3
 .12، 02صاﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ، أدب اﻝﻜﺎﺘب،  -4
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وَﻝﻤﺎ ﻝﺨ َص اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ "ﺘﺘﺒﻊ ﺨواص ﺘراﻜﻴب      
ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻵﺘﻴﺔ: ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم  1..."ﻓﺎدة وﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎناﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻹ
ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص، ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎل، ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝﺴّﻴﺎق، ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم 
ﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض داﺨل اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝّزﻤﺎن، ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﻤﻘﺘﻀٰﻰ اﻝظﺎﻫر، وﻋﻼﻗﺔ ا
  .2"...اﻝﺠﻤﻠﺔ
اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ" ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ "ﻴؤﺴﺴون ﻝﻠﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤوﻝﻬﺎ   و ﻫﻜذا ﻜﺎن ﻫؤﻻء و ﻏﻴرﻫم
ﻗد ﺤّددت ﻤﺴﺒﻘﺎ  -ﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻓ-ﻓﻜرة "اﻝﻤﻘﺎم"  "اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒر
)اﻝﺸق أو  ﺔـــﺎﻋﻲ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﺜﻼﺜـاﻷﺴﺎس اﻝذي َﻴْﻨَﺒِﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝّﺸق أو اﻝوﺠﻪ اﻻﺠﺘﻤ
وﻫو اﻝوﺠﻪ اﻝذي ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻼﻗﺎت  اﻝوﺠﻪ اﻝوظﻴﻔﻲ، واﻝوﺠﻪ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ واﻝوﺠﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(
  .3"ﻘﺎلاﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ واﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴود ﺴﺎﻋﺔ آداء اﻝﻤ
إّﻨﻤﺎ اﺴﺘﻨدوا ﻓﻲ  وﺤﻴن اﻋﺘﺒر اﻝﺒﻼﻏﻴون ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ ﻤﻌﻨﺎﻩ طرﻴق اﻝﺒﻠﻐﺎء،    
 -ﺤﺴب ﻨظرﻫم–ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود إﻝﻰ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺎم وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎل، ﻷّن اﻝﺒﻠﻴﻎ وﺤدﻩ 
ي ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴدرك اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎم واﻝﻤﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ، وأن ﻴﻌﻘد ﻫذﻩ ﻫو اﻝذ
ﻨﺤو أن ﺘﻘول  " ﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤﺘﻜﻠًﻤﺎ، وﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﺤّدد اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ،ا
"أﻨت أﺸﻌر ﻤن اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ"، و"ﻫو أﺠود ﻤن ﺤﺎﺘم" و"أﻨت أﻨﺤٰﻰ ﻤن ﺴﻴﺒوﻴﻪ"  :ﻤﺎذاﺴﺎﺨرا أو 
ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ، واﻝذي ﻴﺒّﻴن أّن ﻫذا ﻤن ﺒﺎب اﻝّذم ﻻ ﻤن ﺒﺎب اﻝﻤدح، 
  .4"ﺎم اﻝذي ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺒﺎرةاﻝﻤﻘ
  5وﺤﻴن ُﻴَﻌﻠُق اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝّﺼﻠﺘﺎن اﻝﻌﺒدي:]اﻝﻤﺘﻘﺎرب[
  ﻲ .ـر اﻝَﻌﺸ ِـداة وﻤـَر َﻜر اﻝﻐ       ْﻓَﻨﻰ اﻝﻜﺒﻴـ     َر وأـﺎَب اﻝﺼﻐﻴــ"َأﺸ َ    
  6وﻗول ذي اﻷﺼﺒﻊ:]اﻝﻤﻨﺴرح[
  ﺎ َﺠِذَﻋﺎ.ـُﻤَﺼﻤﻤ ً وُر ﻴْﻐد ُـﻝدﻫﺎُر ﻤًﻌﺎ             واــَﺎ اﻝﻠْﻴُل واﻝّﻨﻬــأْﻫَﻠَﻜﻨ    
                                                 
 .77اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم،،ص -1
 .84ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻤدارس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ وﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص ﻴﻨظر: -2
 . 733ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص -3
 . 66، 56ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ، ص: ﻴﻨظر  -4
 .682ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ،ص -5
 .682،صﻨﻔﺴﻪ ﺼدراﻝﻤ -6
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ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز أْن ﺘﻌﻠم اﻋﺘﻘﺎد اﻝﺘوﺤﻴد إّﻤﺎ ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﺤواﻝﻬم  " ﻜﺎن طرﻴق اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪﺒﻘوﻝﻪ: 
ﻴﻜﺸف ﻋن ﻗﺼد اﻝﻤﺠﺎز  اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، أو ﺒﺄْن ﺘﺠد ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم ﻤن ﺒﻌد إطﻼق ﻫذا اﻝﻨﺤِو ﻤﺎ
ﻼم اﻝﺸﺎﻋرﻴن وﺒﻴن ﺤﺎﻝﺘﻬﻤﺎ أو ﺒﻴن َﻴَﺘَﺒَﻴُن وﺒُوﻀوح ﻜﺒﻴر، أﻨُﻪ ﻴﺸﺘرط ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻜ  1".ﻓﻴﻪ..
   إذا ﻜﺎن ﻜﻼﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﺒﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤوﻗﻔﻬﻤﺎ اﻝﻜﻼﻤﻲ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
أّﻤﺎ (...)ﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﺤﻘﻴﻘﺔﻓﻠو ﺜﺒت أّن ﻤﻌﺘﻘد اﻝﺸﺎﻋرﻴن ﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻝﻠّزﻤن، ﻓ " أو اﻝﻤﺠﺎز،
  .2"اﻝّدﻫر ﻤﺠﺎٌز ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤﻨﻬﻤﺎ إذا ﺜﺒت اﻋﺘﻘﺎدﻫﻤﺎ ﻝﻺﺴﻼم، ﻓﺈّن ﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ
ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن وﺴﺎﺌل رﺒط  ﻨﻘول أّن ﻜّل ﻫذﻩ اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن أن     
ﻝﺘﺘﻌدى إﺴﻬﺎﻤﺎت أﺨرى ذﻝك ﺤﻴث ﺘﺸﺘرط  ،ﻝﻠّﻨﺼوص ﺒﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ
ﻼل إدراك ﻀرورة ﺘﻌﻠق اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، ﻷّﻨﻪ ﻤن ﺨ
إذا ﺴﻤﻊ أﺤدﻫم ﻗوﻝﻪ  "اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤواﻗف ﻴﺘﺤّدد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ:
 ف َﻴ ْﻜ َ ﺎل ِﺒ َﻰ اﻝﺠ ِﻝ َا ِٕو َ ت ْﻌ َﻓ ِر ُ ف َﻴ ْﻜ َ ﺎء ِﻤ َﻰ اﻝﺴ ﻝ َا ِٕو َ ت ْﻘ َﻠ ِﺨ ُ ف َﻴ ْﻜ ِ ل ِﺒ ِﻰ اﻹ ِﻝ َإ ِ ون َر ُظ ُﻨ ْﻴ َ ﻼ َﻓ َﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿أ َ
ﻫذﻩ اﻝّﺼور ﻝم ﻴﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم أﺴﺒﺎب ﺘﻌّﻠق  3﴾ت ْﺤ َط ِﺴ ُ ف َﻴ ْﻜ َ ض ِر ْﻰ اﻷ َﻝ َا ِٕو َ ت ْﺒ َﺼ ِﻨ ُ
أي إذا أﺨذ ﻴﺒﺤث ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت  4".اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، إذا أﺨذ ﻴﻔﺘش ﻓﻲ ﺨزاﻨﺔ ﺼورﻩ
ﻌﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻝطﺒﻴ
  .5اﻝذي ﺘﺄﻝﻔت ﻓﻴﻪ"
  
  ﺒﺎﻝﻤﺜﺎل اﻵﺘﻲ:ﻜن أن ﻨوﻀﺢ أﻜﺜر ﻤوﻴ
ذا ﻗﺎل أﺤدﻫم "اﻝّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم"، وﻜﺎن رّد ﻓﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻫو" اﻝّﻀﺤك"، ﻓﺈّﻨﻪ وﺒﻼ ﺸك إ"
أّن اﻝذي ﻝم ﻴدرك ﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗف اﻝﻤﻘﺎم وﻝم ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻝن ﻴﻔﻬم ﺠواب اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن، ﻷّن ﻫذا 
ﻤﻘﺎم ﺘﻤﺎﻤﺎ، وذﻝك ﻷّن اﻷﻤر ﺘﻌّﻠق اﻝّﻀﺤك ﻫو اﻝّرد اﻝذي إن ﻝم ﻴﻨﺎﺴب اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻘد ﻨﺎﺴب اﻝ
اﻝﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ واﻗف ُﻋِرف ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﻐﻔﻠﺔ، وﻋدم ﻤراﻋﺎة ﺒَطﺎِﻝٍب 
ﺒﺎﻝﻤدرج ﻴﻠﻘﻰ اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن ﻤﺎﺌﺘﻲ طﺎﻝب، ﻴدﺨل ذﻝك اﻝطﺎﻝب اﻝﻤدرج ﻤﺘﺄﺨًرا 
                                                 
 . 682ص ﻨﻔﺴﻪ ، ﺼدراﻝﻤ -1
 .422طﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة، دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن،ص -2
  .02، 91، 81، 71 ، اﻵﻴﺔ:اﻝﻐﺎﺸﻴﺔﺴورة  -3
 .421اﻝﺴﻜﺎﺴﻲ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ص -4
 .64ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻤدارس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ وﻓﻲ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص: ﻴﻨظر -5
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ﺒﺤواﻝﻲ رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ وﻴﻠﻘﻲ اﻝّﺘﺤﻴﺔ ﻤﺎًدا ﺒﻬﺎ ﺼوﺘﻪ "اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم"، ﻓﻴﻨﻔﺠر اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝّﻀﺤك، 
ﻤن أﺴﺘﺎذﻫم ﻋدم اﻝّرﻀٰﻰ ﻋن اﻝﺘﺄﺨر ﻋن اﻝوﻗت اﻝﻤﺤّدد ﻝﺒْدء اﻝﻤﺤﺎﻀرة،  وذﻝك أّﻨﻬم ﺘﻌّودوا
ﻓﻌﺠﺒوا ﻝﻤوﻗف ﻫذا اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈّن رﺒط اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻬذا 
اﻝﻤﻘﺎم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺤّددت ﺠواب اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﺒﺎﻝّدرﺠﺔ اﻷوﻝٰﻰ، ﻓﻤن ﺨﻼل إدراﻜﻬم 
ﺘﻌّود اﻝﺨﺠل ﻤن اﻝﺘﺄﺨر، اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻤﺘﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ: ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻘﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝ
اﻝذي ﻝم ﻴﺨﺠل، اﻷﺴﺘﺎذ اﻝذي ﺼﻤت ﻋﻨد ﺴﻤﺎع اﻝﻌﺒﺎرة )وﻫذا دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋدم رﻀﺎﻩ(، اﻝوﻗﺎر 
اﻝذي ﺘظﺎﻫر ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم، وأﺨﻴرا ﻋﺒﺎرة اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺘﻤّﻜﻨوا ﻤن أن ﻴﺠﻴﺒوا ﺒﺠواب إن ﻝم 
  . 1"ﻘﺎمﻴﻨﺎﺴب اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻘد ﻨﺎﺴب اﻝﻤ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈّن اﻝﺤرﻜﺔ واﻹﺸﺎرة، وﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝﺤوادث وﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت، وٕادراك اﻝّﺴﻴﺎق 
ﺒﺸﻘﻴﻪ اﻝﻠﻐوي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋن طرﻴق رﺒط ﻤﺨﺘﻠف ﻤواﻗﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي 
"ﻤﻘﺎل" اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن و ﺒواﺴطﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻤوﻗﻔﻴﺔ، ﻜل ذﻝك أدى إﻝﻰ ﻋﻘد ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ وﻤﺒّررة ﺒﻴن 
  .2ﻤوﻗف" اﻝﻤﺘﻜﻠم"
ّن اﺸﺘرط ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒداﺌرة اﻝّﻨﺼر ﻤن إ"وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘول   
ﻋن طرﻴق ﻋﻼﻗﺎت ﻤوﻗﻔﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤدﻴث، ﻜﺎن ِﻤْن 3"أﺠل ﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎدﻩ اﻝّدﻻﻝﻴﺔ
ﻝﻠﻐوي اﻝﻘدﻴم، ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠت ﺒﺎل اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن، واﺤﺘﻠت ُﻜﺘًُﺒﺎ ﻤن ُﻜُﺘِب اﻝﺘراث ا
ﻓﻜﺎﻨت ﺒذﻝك ﻫذﻩ اﻝﻜﺘب ﺴّﺒﺎﻗﺔ ﻝطرح ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻴﻌﺘﻘد ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ، أّﻨﻬﺎ ﻤن وﺤﻲ إﻝﻬﺎم 
  اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﺘطور اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺤدﻴث.
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّداﺨﻠﻴﺔ: -ﺜﺎﻝﺜﺎ
 nhoJ) إﻝـﻰ أّن اﻝّﺴﻴـﺎق اﻝﻠﻐـوي ﻋﻨد ﺠـون ﻓﻴـرث اﻝﺜﺎﻨﻲﻝﻘد ﺘّﻤت اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ اﻝﻔﺼـل    
ﻗﺎت داﺨﻠﻴﺔ، وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘﺒدو اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورة َﺘﺤﻜﻤﻪ ﻋﻼ"( htriF
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻤﺎﺴك ﺒﻴن  4."اﻝﻤﻜّوﻨﺔ ﻝﻪﻨظﺎم ﻤﺘﺸﺎﺒك ﺘﺘوﻗف ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻓل اﻷﻨظﻤﺔ 
ك ﻤﻘّوم أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻤﻘّوﻤﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ، إذ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن ﻫذا اﻝﺘﻤﺎﺴ"ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة، 
                                                 
 .543،643ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﻴﻨظر: -1
 .642ان، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘّدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ، صر ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌ -2
 .345ﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، صﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد ا -3
 .68روﺒرت دي ﺒوﺠراﻨد، اﻝّﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء، ﺘر:ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن،ص ﻴﻨظر : -4
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ﺠود اﻝّﺘﻤﺴك. وٕاذا ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ اﻝّﻨص ﺘﻤﺎﺴك ﻓﻠن ﻴﻜون ﻤن ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺒﻨٰﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ دون و 
  :وّﻓر ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّداﺨﻠﻴﺔّن ﻫذا اﻝّﺘﻤﺴك ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﺘ.إّﻻ أ1"اﻝﻤﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻨًﺼﺎ
ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻌددة ﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻨﻴﺔ "ﻫو اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّرﻜﻨﻴﺔ: وﻫﻲ  :اﻝّﻨوع اﻷّول 
 اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﻴﺔ، ﺼرﻓﻴﺔ، ﻨﺤوﻴﺔ، ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ(، ﻨﺤو اﻝﻌﻼﻗﺎتاﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺼو 
  .2"اﻝﺼوﺘﻴﺔاﻝﻨﺤّوﻴﺔ،أو اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات ﺒﻴن اﻝوﺤدات 
ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن "ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ: و :أّﻤﺎ اﻝّﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ   
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى  ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌّوض ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺎ
وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن وﺤدات اﻝّﻨظﺎم، ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝذي اﻝﻌﻤودي؛ 
  .3"ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ﻨﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ أّﻴﺔ ﻤﻔردة
وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم َطْرُﺤﻪ، ﻴﻤﻜن أن ﻨﻘول إن اﻝﻜﺘب اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻗد ﺤﻤﻠت ﻤﺜل ﻫذﻩ    
ﻋن طرﻴق دراﺴﺔ ﺼّور "طرﻗت اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻷﻓﻜﺎر ﺤﻴن
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻐوي ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﺒّﻴﻨﺔ ﺒذﻝك ﻜﻔﺎءة أﻨﻤﺎطﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺒدو ﻓﻲ اْﺤِﺘَﺒﺎِك )ﺘﻤﺎﺴك( 
ﻗﻊ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻘﺎم، ﻷّن ﻜّل ﻫذﻩ اﻝّظواﻫر اﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤو ﻘل اﻝظواﻫر اﻹﺨﺘﻴاﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻨﺤوي وﻓﻲ ﺤ
  .4"ﺎﻨﻲ اﻝوظﻴﻔﻴﺔﻤﻨﺎط ﻝﻠﻤﻌ
، -اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، واﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث–وﺴﻨوّﻀﺢ وﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎﺤث ِﻜَﻼ اﻝّدرﺴﻴن 
ﻤن ﺨﻼل ﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّرﻜﻨﻴﺔ وﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء، ﺜُم ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت 
  اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ وﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ:
  وﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء:اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝرﻜﻨﻴﺔ  -1
ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺒﻴن "ﺘﻌّد اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ )اﻝرﻜﻨﻴﺔ( ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒﺤث اﻝّدﻻﻝﻲ     
ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي ﻤﺎ؛ وذﻝك أّن ﻫدف ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻝّدﻻﻝﻲ ﻫو ﺘوﻀﻴﺢ  اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺤّددة
ﻴن ﻜﻠﻤﺘﻴن أو طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي، ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﺘراﺒط اﻝذي ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒ
ﻷّن اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﺘرﻜﻴﺒﻪ، وﻻ ﻴﺘﺤّدد ﻤﻌﻨﺎﻩ، إّﻻ ﺒﺄن  5".أﻜﺜر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                 
 .891ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ،ص  -1
 .571أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور،  -2
 .771، 571ص  ،ﻨﻔﺴﻪ  اﻝﻤرﺠﻊ -3
 .92اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، -4
 .061، 341ص ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي ، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ، -5
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ﺘﻘﻊ اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎورة وﺤدات أﺨرى، وأّن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﻻ ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻬﺎ أو "
 nhoJﺠون ﻓﻴرث) وﻝﻬذا رأى ٰ 1".إّﻻ ﺒﻤﻼﺤظﺔ اﻝوﺤدات اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺠﺎورة ﻝﻬﺎﺘﺤدﻴدﻫﺎ 
اﻝوﺤدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺤوي، وﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ  "أن ّ (htiF
ذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ وﻫ 2".اﻝﻤﺴﺘوى اﻝّدﻻﻝﻲ، إّﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺨرى
ﺤّث ﻋﻠﻰ أّﻜد ﻋﻠﻰ َﻨْظِم اﻝَﻜِﻠِم ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝذي ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ، و  "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ﺤﻴن
ﻗﻴﻤﺔ اﻝَﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ، ﻷّن اﻝﻨظم ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت، 
ﺘﺘﻤﺎﺴك ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘؤﻝف ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘؤدي وظﻴﻔﺔ اﻹﺒﻼغ، وﺒﻔﺴﺎد ﻫذا اﻝﻨظم ﻋﻨد ﻏﻴﺎب 
ّرد س ﻤﺠﻷّن اﻝﻨﺤو ﻝﻴ"  وذﻝك ﻴرﺠﻊ 3."وﺘﻐﻴب اﻝّدﻻﻝﺔاﻝﺘرﺘﻴب وﻋدم ﺘوﺨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻴﻔﺴد اﻝﻤﻌﻨٰﻰ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝ ﺒط ﺒﻪ ﻤﻌﺎٍن ﺘظﻬر ﻓﻲﺘ، ﺘر ﻗواﻋد ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒل
أي أﻏراض اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﺘﻲ ﻴﺄﺨذ ﻓﻴﻬﺎ ؛اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘﺘﺤّدد دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻼم
  .4"ِﺒﺎﻝُﺤﺴﺒﺎن ﺤﺎل اﻝﺴﺎﻤﻊ وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
دة، وﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻜﻠم اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﻤﺠر ّ"وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: 
ﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، أو ّن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺜﺒت ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ وﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻼءﻤﺔ ﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻠﻔظﺔ ﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﺘﻤﻔردة، وأ
   .5ﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ﻤّﻤﺎ ﻻ ﺘﻐﻠق ﻝﻪ ﺒﺼرﻴﺢ اﻝﻠﻔظ"
ﺔ أو ــﻴﺔ اﻝّﺼرﻓﻴﻨﺒﻓّطن إﻝﻰ أّن اﻷﻗد " أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ  إّن ﻫذا اﻝﻘول ﻝدﻝﻴل واﻀﺢ ﻋﻠﻰ
رة ﻋﻠﻰ ﺠﻌل  ﺘؤدي أّي ﻤﻌﻨٰﻰ، وٕاّﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺸﻲء ﻫﺎم ﻝﺘﻜون ﻗﺎداﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔردة ﻻ
م واﻝﺘﻌﻠﻴق ﻝﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺨﻴط اﻝذي ﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻝﻨظ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﺴﺘﻌﻤلاﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻔﻲ ﺒﻤﻘودﻩ، و 
ﺤﻴث ﻴﻘول: "ﻝﻴس اﻝّﻨظم ﺴوٰى ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻜﻠم   6".ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔردة أو أﺠزاء اﻝﺘراﻜﻴب
  .7ﺴﺒب ﻤن ﺒﻌض"ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒ
                                                 
 .86أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ، ص -1
 .971أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝّﺘطّور، ص  -2
 . 28ﻨﻲ، صﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎ -3
 .96ص ،ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  -4
 . 94،  84ص اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز،ﻋﺒد  -5
6
  .132أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص ،اﻝّدﻴنﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم  -
 .51ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، -7
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وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻘول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أّن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ َﻴْﻌَﻤُد ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻤﻔﻬوم اﻝّﻨظم إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ  
أي اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ  ؛ﺒﻴﺎن ارﺘﺒﺎط ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻜﻼم ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض" اﻝﺘﻌﻠﻴق، اﻝذي ُﻴﻘَﺼُد ﺒﻪ
ﻨﺎﺼر ﻓﻲ ٰى اﻨﺘظﺎم اﻝﻌاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨص ﺒﺎﻹﻓﺎدة ﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺤّدد ﻤد
  .1"اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي، ﻓﻴﺘﺤﻘق ﺒذﻝك رﺒط آﺨر اﻝﻜﻼم ﺒﺄّوﻝﻪ
َﺘَﻨﺎول ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ ﺘﺤت ﻤﺼطﻠﺢ  "وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أْن ﻨﻘول، ﺒﺄّن اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ َﻗد ْ
م: ـــاﻝﺘﻌﻠﻴق، وﻝﻌل ﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻫو ﻤﺎ ﻋّﺒر ﻋﻨﻪ رواد اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، ﺒﻘوﻝﻬ
  .2"ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﻤﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎت أﺨرٰى ﻤﻌﻴﻨﺔاﻝّرﺼف ﻫو اﻻرﺘﺒﺎط اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻝ
وﻴﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ َﻨَﺴِق ﻤن ﻫﻨﺎ ُﻴْﻌَﺘَﺒُر اﻫﺘﻤﺎم اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻠﻐ
ﺤﻴث ﺘﺒﻴن ﻤّﻤﺎ ﺴﺒق أّن ﻤﻨﺎط اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻝﻴس  اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤن أﻫّم ﻤﺎ ﻗّدﻤﻪ "ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ،
ﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد واﻝﺘﻌدﻴﺔ واﻝﺘوﻜﻴد واﻝظرﻓﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺔ ﺴوى إﻨﺸﺎُء اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻜ
ﻴدﻓﻌﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄّن ﻨﻘطﺔ اﻝﺒدء ﻓﻲ ﻤﺎ وﻫذا  ،اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء واﻹﻀﺎﻓﺔ و اﻝﺘﺒﻌﻴﺔواﻝﺤﺎل واﻝﺘﻤﻴﻴز و 
ﺤﻴث ﻴﻘول: 3".ﻫﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻌﻠﻴق/اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّرﻜﻨﻴﺔ -وﻓﻘﺎ ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ–اﻝّﻨظم 
واﻝﻜﻠم ﺜﻼث، اﺴم، وﻓﻌل،  (...)ﻝﻜﻠم ﺒﻌﻀﻬﺎ ِﺒَﺒْﻌٍض، "ﻤﻌﻠوم َأْن ﻝﻴس اﻝّﻨظم ﺴوى ﺘﻌﻠﻴق ا
ق وﺤرف، وﻝﻠﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ طرق ﻤﻌﻠوﻤﺔ، وﻫو ﻻ ﻴﻌدو ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم َﺘَﻌﻠق اﺴم ﺒﺎﺴم، َوَﺘَﻌﻠ 
أﺤد ﻋﺸر ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻝﺘﻌّﻠق اﺴم   ﺒﻌد ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻝﻬذﻩ اﻷﻗﺴﺎم، َﻴْذُﻜُر  4".ﺤرف ﺒﻬﻤﺎ و ﺘﻌﻠق ،اﺴم ﺒﻔﻌل
أو ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ أو ﺘوﻜﻴدا أو  ﻪ ـﺒﺄن ﻴﻜون ﺨﺒرا ﻋﻨﻪ أو ﺤﺎﻻ ﻤﻨ "مﺒﺎﺴم )ﻓﺎﻻﺴم ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴ
، وﻋﺸرة ﺠواﻨب ﻝﺘﻌﻠق ﻋطف ﺒﻴﺎن أو َﺒَدًﻻ، أو ﻋطﻔﺎ ﺒﺤرف، أو ﻋن طرﻴق اﻹﻀﺎﻓﺔ....إﻝﺦ(
.(، وُﻴﺒّﻴن أّن اﻝﺤرف ﻓﺒﺄن ﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ أو ﻤﻔﻌوﻻ.. ﺒﺎﻝﻔﻌل: اﻻﺴماﺴم ﺒﺎﻝﻔﻌل )وأّﻤﺎ ﺘﻌﻠق 
ﻜﺤرف اﻝﺠّر، و واو اﻝﻤﻌﻴﺔ، وٕاّﻻ  واﻻﺴمرب: ﻓﻘد ﻴﺘوﺴط ﺒﻴن اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﻴﻜون ﺜﻼﺜﺔ أﻀ
                                                 
 .111ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﺴﻴد، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص -1
  .   47ﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، صأﺤﻤد ﻤﺨ -2
، 021، صم3891، 1ﺘﺎﻤر ﺴﻠوم، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﺤوار، اﻝﻼذﻗﻴﺔ، ﺴورﻴﺎ، طﻴﻨظر :  -3
 .321
 .51ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز،ص -4
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اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، وﻗد ﻴﻜون ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻹدﺨﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻌﺎﻤل اﻷّول وﻫو اﻝﻌطف، وﻗد 
  .1"ﻴﻜون اﻝّﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻜﺘﻌّﻠق اﻝّﻨﻔﻲ واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﺸرط واﻝﺠزاء
ُﻋد "ﻲ" ﺘﻤﺜل ﻜل أﺒواب اﻝﻨﺤو، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ إّن ﻫذﻩ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ "اﻝﺠرﺠﺎﻨ    
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻫو اﻝﻔﻜرة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ، وذﻝك أّﻨﻪ ﻴﺤّدد ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘراﺌن، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻝﻬذﻩ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، وﻴﻔﺴر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼورة أوﻓٰﻰ، وأﻜﺜر ﻨﻔًﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي 
اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ  "د ﺒﻴنوﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎ 2".اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﻨﺤوﻴﺔ..
إّﻻ  -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل-ن اﻝﻔﻌل واﻝﻤﻔﻌول ﻷﺠﻠﻪ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، وﻋﻼﻗﺔ اﻝّﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴ
ذﻝك أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي، أو أﻨظﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن " ، و3"دﻝﻴل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ذﻝك
ﻝﻬذا اﻝﺴﺒب اْﻋﺘُِﺒَر اﻝّﺘﻌﻠﻴق  (...)ﺎﻋﻠﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔﺠزاء دﻻﻻت أو ﻓاﻝﻜﻠﻤﺎت ﻗوة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻌطﻲ ﻝﻸ
َأَﻫم ﺠﺎﻨب ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜرة اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّرﻜﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ﺤرﻜﺔ ﺨﻠٍق ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ؛ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝّﺴﻴﺎق وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻪ، وﻤن ﺜم أﻝﻐﻰ 
وي، وأدﺨل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻷﺨرٰى اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ﻜل اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت ا
؛ ﻷّﻨﻪ َرأى ِﺒَﺄْن َﻻ َﻨْظَم ﻓﻲ اﻝَﻜِﻠِم وﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤﺘﻰ ﻴﻌّﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض، (...)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة
ودﻝﻴل .4"ص اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرة اﻷدﺒﻴﺔ...وأن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﻜﻔل ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺨﺼﺎﺌ
وُﻴْﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌضوﻻ ﺘرﺘﻴب ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠق  ﻻ ﻨظم ﻓﻲ اﻝﻜﻼم" : ذﻝك ﻗوﻝﻪ
وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﺒﻨﺎ أن ﻨﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺒﻨﺎء (...)ﻌض، وُﺘْﺠَﻌُل ﻫذﻩ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺘﻠكﺒ
ذﻝك ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ وﻤﺎ ﻤﺤﺼوﻝﻪ، وٕاذا ﻨظرﻨﺎ ﻓﻲ وﻴﺠﻌل اﻝواﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻤن ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ 
أو ﻤﻔﻌوﻻ، أو ﺘﻌﻤد إﻝﻰ  ل ـــﻓﺎﻋﻼ ﻝﻔﻌﺠﻌﻠﻪ أن ﻻ ﻤﺤﺼول ﻝﻬﺎ ﻏﻴر أن ﺘﻌﻤد إﻝﻰ اﺴم ﻓﺘ
أو ﺘﺘﺒﻊ اﻻﺴم اﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ  اﺴﻤﻴن ﻓﻴﺠﻌل أﺤدﻫﻤﺎ ﺨﺒرا ﻋن اﻵﺨر،
  .5"ﻝﻪ أو َﺒَدًﻻ ﻤﻨﻪ... ﻝﻸول أو ﺘﺄﻜﻴًدا
                                                 
ر: ﻋﺒد ـﻴﻨظ .812ر وﺸﻤول اﻝﻨظرﻴﺔ، صدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌﻨﺎﺼ -ﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن، اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔﻜر اﻝّﻨﺤوي: ﻴﻨظر -1
 . 71، 61اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص
 .912ص ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻐﺴﻪ -2
 .691ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، -3
 .321، 221ﺘﺎﻤر ﺴﻠوم، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﻔذ اﻝﻌرﺒﻲ، ص  -4
 .45ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص -5
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أّن ﺘﻌﺎﻝق اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ  "وﻴذﻫب "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن دﻻﺌﻠﻪ، إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر
ﻓﻴﻘول:  1".ﻴﻀﻤن ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻗﻴﻠت ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻫو اﻝذي
ﻝﻠﻔظﺔ ﻤﻘطوﻋﺔ ﻤرﻓوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم اﻝذي ﻫﻲ ﻓﻴﻪ وﻝﻜﻨﺎ ﻤﻠﺔ اﻷﻤر أﻨﺎ ﻻ ﻨوﺠب اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ "وﺠ
ﻤن  ظﺔ)اﺸﺘﻌل(ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻝﻔ ،ﻨوﺠﺒﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﻐﻴرﻫﺎ، وﻤﻌﻠًﻘﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ
ّﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻤن اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ، ﻝم ﺘوﺠب ﺘﻠك : أ2َل اﻝرْأُس َﺸْﻴًﺒﺎ﴾ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿َواْﺸَﺘﻌ َ
اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎ وﺤدﻫﺎ، وﻝﻜن ﻤوﺼوﻻ ﺒﻬﺎ اﻝّرأس ﻤﻌّرﻓﺎ ﺒﺎﻷﻝف واﻝﻼم وﻤﻘروﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ اﻝّﺸﻴُب ﻤﻨﻜًرا 
  .3ﻤﻨﺼوﺒﺎ"
ظ ذﻫب إﻝﻰ ـــإّﻻ أّن ﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻀﻤون ﻫذا اﻝﻘول، أّن اﻝﺠﺎﺤ    
ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺤﻴن اﻋﺘﺒر اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﺎ 
ﻤدار  ﻘق اﻝﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم، إذ ﻴﻘول: "ﺘﻔﺼﺢ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم، َوَﺘْﻀَﻤُن َﺒَﻴﺎَﻨُﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤ
ﺄي ﺸﻲء ﺒﻠﻐت اﻷﻤر واﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻴﺠري اﻝﻘﺎﺌل واﻝﺴﺎﻤﻊ، إﻨّﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم، ﻓﺒ
وﻤن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ُﻴْﺒَﻠُﻎ  4".ﻹﻓﻬﺎم وأوﻀﺤت ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓذﻝك ﻫو اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤوﻀﻊا
أو  ﺒﻬﺎ اﻹﻓﻬﺎم، وُﻴْﻔَﺼُﺢ ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﻜﻠﻤﺔ داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ 
وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬذﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوٰى اﻝﺼوﺘﻲ ﻓﻘط، ﺒل اﻝﺘﺄﻝﻴف  "اﻝﺘرﻜﻴب،
أي اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى إﺴﻨﺎد اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ أﺨﺘﻬﺎ وﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ؛ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوٰى اﻝﻤﻌﻨوي أﻴﻀﺎ
  .5"ﻴﺠﺎورﻫﺎ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻨﺴق اﻝﺘﺄﻝﻴف
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺠﺎﺤظ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوٰى     
ﻴﺎﻏﺔ، واﻗﺘراﺤﻪ ﻝﻬﺎ أرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻤن اﻋﺘﻨﺎء ﺒﺠﺎﻨب اﻝﺼ وﺒﻨﺎءاﻝﺘﺄﻝﻴف، 
أّﻨﻬﺎ "ﺔ ــوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﻴﺠد اﻝﻨﺎظر ﻓﻲ اﻝﻤظﺎن اﻝﻠﻐ 6".ﻤراﺤل ﻫﻲ: اﻝّﻨظم، اﻝﺒﻨﺎء، اﻝﺘرﻜﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴق
                                                 
ظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل إﻝﻰ ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨ -1
 .7اﻝﻤﻌﻨﻰ،ص
 . 4، اﻵﻴﺔ:ﻤرﻴمﺴورة  -2
 .952ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص -3
 .67، ص1جاﻝﺠﺎﺤظ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، -4
، 761ﻼل اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺘﺒﻴﻴن، ص ـــــاﻝﺠﺎﺤظ ﻤن ﺨﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﻴﻨظر :  -5
  .861
 .5روﺒرت دي ﺒوﺠراﻨد، اﻝّﻨص واﻝﺨطﺎب واﻹﺠراء، ﺘر:ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، صﻴﻨظر :  -6
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ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي اﻋﺘُِﺒَر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد وﺒﺂﻻف  1".ﻜﺎﻨت ذات دراﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝّرﻜﻨﻴﺔ
ﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﺤدﻴث، ﺔ اـــاﻝّﺴﻨﻴن، ﻤن أﻫم ﻤﺎ أّﺴﺴت ﻝﻪ ﺘﻨظﻴرات اﻝﻤدرﺴ
أو رﺒﻤﺎ دون اﻋﺘراف ﻤﻨﻬﺎ   ق إﻝﻰ ﻤﺜل اﻝذي ﺠﺎءت ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل ـَة ﺒذﻝك أّﻨﻪ ﻝم ُﻴْﺴﺒدﻤﻌﺘﻘ ِ
ن ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺒﺄﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ طرح ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﻓﻜﺎر، وا ٕ
رﻏم اﺨﺘﻼف اﻝّدوال ﻓﻴﻤﺎ – ﺤدﻴﺜﺔاﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎق ﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝ
  ﻤن أﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘوﻻت ﺘﺄﻜﻴدا ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ، وﻤن أوﻀﺢ اﻷدّﻝﺔ ِإﺜَﺒﺎًﺘﺎ َﻝَﻬﺎ. -ﺒﻴﻨﻬﺎ
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ و ﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﻴﻴر: -2
ﻓﻲ أﺒﺤﺎﺜﻪ، ﻋﻠﻰ أّن َﻋﺎِﻝَم اﻝﻠﻐﺔ اﻝذي ﻴرﻴد أن  (htriF nhoJ)ﻝطﺎﻝﻤﺎ رّﻜز "ﺠون ﻓﻴرث"  
ﻴﺒدأ أّوﻻ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن "ﻗﻴق ﻝﻠﺤدث اﻝﻠﻐوي أو ا ﻝﻜﻼﻤﻲ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝد
اﻝﻔوﻨﻴم إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﻜّوﻨﺔ ﻝﻪ ﻤن أﺼﻐر وﺤدة ﺼوﺘﻴﺔ وﻫﻲ اﻝّﺼوت/ 
ﺒﻴن اﻝوﺤدات  ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت 2".أﻜﺒر اﻝوﺤدات ﻤﺜل: اﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ
ﻝﻠﻜﺸف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺨﺎﻀﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌٰﻰ "ﻓﻴرث"  وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤودي،
ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ، ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﻩ 
 "ﻓﻬم ﻴرون ﺒﺄّن اﻝﻤﺘﻜﻠم إذا ﻤﺎ أراد ﺘﻜوﻴن ﺠﻤﻠﺔ ﻝﻐوﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴن،
م ﻫذا ﻴرّﻜب ﻤﺎ اﺨﺘﺎرﻩ، ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻼءﺔ ــﻐوي، وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﻴﺠري ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺨزوﻨﻪ اﻝﻠ
ﺤﻴن و َﻴَﺘَواَءُم ﺒﻴن اﻝّدﻻﻻت اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔردات  3."اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ﻴدور ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻼم
واﻝﻜﻔﻴل ﺒذﻝك ﻗواﻋد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ "ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻨﺤوﻴﺔ ودﻻﻝﻴﺔ داﺨل اﻝﺘرﻜﻴب 
ﻰ اﺴﺘﺨدام ﻝﻐﺘﻪ اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻔوﻴﺔ، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠاﻝّذﻫن اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻠﻐ
  .4"..إذ ﻻ ﻴﺴّوغ ﻜﺴر ﻗﺎﻨون اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤﻔردات إّﻻ ﻓﻬم اﻝﻤﺨﺎطبﺼﺤﻴﺤﺎ،.
ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ  "وﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ظواﻫر اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل    
رف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺴﻴق ﻓﻲ ﻜذﻝك ﻤﺤّددات اﻝﻤﻘﺎم، َﻨْﻌﻨِﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﺤّدد اﻝظ
 5".اﻝﻨص و ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ و ﻨظﻤﻬﺎ ﻤن ﺘﻼﺤم ﻋﻨﺎﺼر زر ﻤﺔ اﻝَﻔّﻨﻴﺔ ﺘﺒﻷّن اﻝﻘﻴ ؛إطﺎرﻩ اﻝﻜﻼم
                                                 
 . 25ﻤﻬدي أﺴﻌد ﻋرار، ﺠدل اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨٰﻰ دراﺴﺔ ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ص -1
 .23ﺤﻠﻤﻲ ﺨﻠﻴل، اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ،ص -2
 .74، ص-ﺴورة اﻝﺤﺠر أﻨﻤوذﺠﺎ -ﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎدي، اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴقﻓطو ﻴﻨظر :  -3
 .502دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌﻨﺎﺼر وﺸﻤول اﻝﻨظرﻴﺔ، ص ، ﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝّرﺤﻤﺎن، اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔﻜر اﻝﻨﺤوي -4
 . 2رﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، صﻴﻨظر :  -5
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ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﻤل ﻏﻤوﻀﺎ ﻻ ﺤﺼر ﻝﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﺨﺎرج اﻝّﺴﻴﺎق، أّﻤﺎ إذا اﺴﺘﺨدﻤت " ﻓﺎﻝﻜﻤﺎت
ﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻨطق ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي ﻤﻌّﻴن، ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘد ﻏﻤوﻀﻬﺎ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜُن ﺘﺤدﻴد أو اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠﻤ
  .1"ﺒﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺠﻤل اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝﻌدد ذات اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻨﺤوي اﻝﺴﻠﻴم
وﺒﻤﺎ أّن ﻤﺼﻴر اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻔردات اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﻤﺎ ﻤﺘﻌّﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝظرﻓﻴﺔ 
ﻴدﻋو إﻝﻰ  ﻨﺠد "اﻝﺠﺎﺤظ" "ﺔ،ــواﻝﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴود ﺴﺎﻋﺔ ﺤدوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴ
ﻴﻼﺌﻤﻪ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ وﻓق ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ  ث ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻤﺎوﺠوب ﺘﺤري اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺘﺤد ّ
و ﻝﻜل ﻨوع ﻤن ﻤن وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: "ﻝﻜل ﻀرب ﻤن اﻝﺤدﻴث ﻀرب ﻤن اﻝﻔظ  2".اﻝﻤﻘﺎم
واﻹﻓﺼﺎح  ﻝﻠﺠزل ، واﻝﺠزلﻝﻠﺨﻔﻴف ﻤن اﻷﺴﻤﺎء، ﻓﺎﻝﺴﺨﻴف ﻝﻠﺴﺨﻴف، واﻝﺨﻔﻴفاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨوع 
  .3"ﻤوﻀﻊ اﻻﺴﺘرﺴﺎل...واﻻﺴﺘرﺴﺎل ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀٍﻊ اﻹﻓﺼﺎح، واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ، 
دﻨﺎ ﻓﻜرة اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺘرﻫﺎ ﻋن طرﻴق ﻔﺤﻨﺎ أوراق اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، وﺠوﺒﺘﺼ 
 citagidarap(ﺔــﻤﻔﻬوم اْﺼُطِﻠَﺢ ﻋﻠﻴﻪ ِﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ أو اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠدوﻝﻴ
ت أﺨرى ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ "ﻀﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، و (  snoitaler
ﻤﺤﻠﻬﺎ داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ، أو ﻫﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻠﺢ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤّل 
  ﺎذ ﻋﻠﻰ ـﻨﺤو: ﺠﻠس اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﻜرﺴﻲ/ﺠﻠس اﻷﺴﺘ
/ﺠﻠس اﻝﻤدﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻜرﺴﻲ؛ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل، ﺘﺘﻀﺢ ﺒﻴن اﻝطﺎﻝب اﻝﻜرﺴﻲ
  .4"ﻪواﻝﻤدﻴر واﻷﺴﺘﺎذ، ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ ﻨﻔﺴ
اﻝﻤﺘﻜّﻠم ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻠﻔظ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺒﻴن  "ﻓﺈن ّ -اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ–وﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ     
ون ﻗد ــــﻓﻲ ﻤﺨزوﻨﻪ اﻝﻠﻐوي، ﻴﻜ اﻝﺠﻤل ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻐﺘﻪ اﻝﻤﺘراِﻜَﻤﺔ
وذﻝك ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر  5".أﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﺨﻴﺎرات ﻤﺘﻌّددة، ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻴﺎرات ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻝﻘﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻤﺤّددة
ﺠﻤل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎم، ﻝﻘواﻨﻴن اﻝّﻨﺤو، وﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺘوٰى ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ ﺘّﺘﺴق ﻤﻊ اﻝ
                                                 
 .8ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، -1
 .77ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، صﻴﻨظر :  -2
 .93، ص3جاﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺤﻴوان،  -3
 . 061، 951ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، ص ﻴﻨظر :  -4
 .581أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطّور، ص -5
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ودي، ﻻ ﻴﻜون ــإّﻻ أن ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤ 1".ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ
  ﻋﺸواﺌﻴﺎ، ﺒل ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤﺤّددة، ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ.
ﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻨﺠد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴطرح ﺘﻠك اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻘول: "ﻗد ُﻋِﻠَم وﻓﻲ ا    
َض ﻝﻠﻜﻼم، ﻤﻌﺎرٌض ﻝﻪ ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴوﺼف ﺒﺄّﻨﻪ ﻓﺼﻴﺢ وﺒﻠﻴﻎ وﻤﺘﺨّﻴر ر ﺎأّن اﻝﻤﻌ
ﻜذا، ﻓﺒﻨﺎ ، وٕاذا ﻜﺎن ﻫذا ﻫوﺼﺎف اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺒوﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻠﻔظاﻝﻠﻔظ، ﺠّﻴد اﻝّﺴﺒك، وﻨﺤو ذﻝك ﻤن اﻷ
آﺨر ﻓﻴﻀﻌﻪ ﻤﻜﺎن ﻝﻔظ أن ﻴﺠﺊ ﺒﻠﻔظ  ؟ أﻫوﺒﻪ ﻜﺎن ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻤﺎ ﻫو ا أﺘﻰأن ﻨﻨظر ﻓﻴﻤﺎ إذ
َب َدَﻨﺎ، أم ذﻝك ﻤﺎ ﻻ ﻴذﻫب إﻝﻴﻪ ٰى، وﻤﻜﺎن َﻗر ُﻨﺤو: أن ﻴﻘول ﺒدل أﺴد، ﻝﻴث وﺒدل َﺒُﻌَد، ﻨﺄ َ
ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ  -ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ ﻫذا–ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ  2ﻋﺎﻗل ، وﻻ َﻴُﻘوُﻝُﻪ ﻤن ﺒﻪ َطْرٌق؟"
وذﻝك  -ﺨﺎﺼﺔ ذات اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺤد واﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل )اﻝﻤﺘرادﻓﺎت( -ظﻓﻜرة اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻝﻔﺎ
رة ﻓﻲ اﻝّﻨظم، ﻫﻲ ﺤﺴن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ــــﻓﺎﻝﻔﻜ "،أّن ﻝﻬﺎ دورًا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻼم وﺘﺒﻴﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ٰ
اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻝﻤﺒﻨٰﻰ، ﻷّﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﺤﺴن ﺘﺠﺎﻨس اﻝﻜم إّﻻ إذا ﻜﺎن ﻤوﻗﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻘل 
ﻷﻝﻔﺎظ أوﻋﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، واﻷﻝﻔﺎظ ﻴﺎر اﻷﻝﻔﺎظ ﻴﻔﺼﺢ ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﻷّن اأي اﺨﺘ ؛ﻤﻘﺒوﻻ
ﻬﺎ، وﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺔ ﻝْن ُﺘْﺨَﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌ، ﻻ ﺒد أ َاﻷوﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺒوﺒﺔ ﻓﻲ
َو اْﺸَﺘَﻌَل وﻗد ﻤّﺜل ﻝذﻝك ﺒﺎﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝٰﻰ:﴿"اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن أﺠﻠﻬﺎ،  3."اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
وﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز، وﻤﺠﻲء ـإذا ﺠﺎء "اﻝّرْأُس" ﻓﺎﻋﻼ ﻝـ "اﺸﺘﻌل"، و"ﺸﻴﺒﺎ" ﻤﻨﺼ .4﴾اﻝرْأُس َﺸْﻴﺒﺎ
 ﻫو اﻝﺸﻤولأو ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻫﻨﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﻫذا اﻝّﻨظم ﺎرة ﻋن طرﻴق اﻹﺴﻨﺎد، واﻝّﺴر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌ
م، وٕاﻓﺎدة اﻹﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌرﻴف "اﻝّرأس" ﺒﺎﻷﻝف واﻝﻼ ّرأس ﻜّﻠﻪ، وأﺨذ ﻤن أﺠل ﻓﻲ اﻝ و أﻨﻪ ﺸﺎع 
راﻋﻲ اﻝﺤﺴن، "ﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر" ﻴ َﻝَذَﻫَب َﺒْﻌُض  (...)ﻗﻴل "اﺸﺘﻌل رأس"و ﻤن ﻏﻴر إﻀﺎﻓﺔ، وﻝ
ﺄﻝﻴف ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎرة أو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻝﻤﺠﺎز ﻜﻤﺎ ـــــﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺘ(...)أﺤوال اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﻴن اﻝﺠﻤل 
ة ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺄﻋﻨﺎق ﺒﻌض، ﺘﻜون أﺠزاء اﻝَﻜِﻠم ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ،آﺨذ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻸﻝﻔﺎظ؛ وﺤﺘﻰﻴراﻋﻲ 
وُﻴوِﻜُل ﻤﻬّﻤﺔ اﻝﻨظم إﻝﻰ ﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو وﺘﺂﺨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴب  5".ﻹﻓﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴل
ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝّﻨﺤو وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ، ﺒل إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك،  ،اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ُﻴَﺼﺎُغ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﻼم
                                                 
 .4ﻰ، صرﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨ : ﻴﻨظر -1
 .571ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص -2
 . 502ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -3
 .4، اﻵﻴﺔ:ﻤرﻴمﺴورة  -4
 .502ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -5
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او" ﻝﻠﺠﻤﻊ، وﺠوب ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: "ﻓﻠﻴس اﻝﻔﻀل ﻝﻠﻌﻠم ﺒﺄن "اﻝو 
ﻷن "و "إذا" ﻝﻜذا، وﻝﻜن، " ﻝﻪ ﺒﺸرط اﻝﺘراﺨﻲ، و "إن" ﻝﻜذا، ﻝﻠﺘﻌﻘﻴب ﺒﻐﻴر ﺘراٍخ، و "ﺜم ّ و"اﻝﻔﺎء"
 1".ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝك إذا ﻨظﻤت، وأﻝﻔت رﺴﺎﻝﺔ أن ﺘﺤﺴن اﻝﺘﺨّﻴر، وأن ﺘﻌرف ﻝﻜل ﻤن ذﻝك ﻤوﻀﻌﻪ
ﺨﺘﻴﺎر ﺒﺄْن ﺘﻌﻠم وﻤواﻀﻊ اﻝﻨﺤو وﻤراﺘﺒﻪ، وٕاّﻨﻤﺎ اﻷﻤر أن ﺘﻌﻠم وﺘﺤﺴن اﻓﻠﻴس اﻷﻤر ﻜّﻠﻪ 
  ﻤر ﻜّﻠﻪ واﻝذي ﻫو ﺠوﻫر اﻝﻨظم وﻝّﺒﻪ.اﻝﻤﻔردات، وﺒذﻝك ﻴﺘﺤﻘق اﻷ
    ﻋّﺒر "اﻝﺠﺎﺤظ" ﻋّﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝّﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤٰﻰ ﺒﺎﻝﻤﺤور اﻻﺴﺘﺒداﻝﻲ"وﻗد 
أي ﺘﺨّﻴر  ؛أو اﻝﻌﻤود، "ﺒﻤﺤور اﻝﺘﺨﻴﻴر"، وﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ﻤرادف ﻋﻨدﻩ ﻝﻌﺒﺎرة "اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘﺨّﻴرة"
اﻝﻌﻤودي  اﻝﻌﺒﺎرات، ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘوىاﻝّﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ  اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻜل ّ
   .2"ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت داﺨل اﻝﺠﻤﻠﺔ (citagidaraP)
وﻗد رأٰى "اﻝﺠﺎﺤظ" ﺒذﻝك أّن اﻝﺸﺄن ﻜل اﻝﺸﺄن، ﻋﺎﺌد ﻝﻠﻔظ وﺤﺴن ﺘﺨّﻴرﻩ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ   
ﺘﺨّﻴر اﻝﻠﻔظ، ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ، وٕاّﻨﻤﺎ اﻷﻤر ﻜّﻠﻪ، ﻋﺎﺌد إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝوزن و  ﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝّطرﻗﺎت
ﻓﻤﺘٰﻰ ﺨرج اﻝﻠﻔظ ﻤن ﺴﻤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﻜراﻩ، وﺴﻠم ﻤن ﻓﺴﺎد اﻝّﺘﻜّﻠف، ﻜﺎن ﺠدﻴرا ﺒﻤوﻗﻌﻪ وﺒﺎﻨﺘﻔﺎع 
..وﻤﺘﻰ ﻜﺎن اﻝﻠﻔظ وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: ". 3".اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺒﻪ، ﻓﺤﻔظ ﻓﻲ اﻝّﻨﻔوس وﺘداوﻝﺘﻪ اﻷﻝﺴن
 إﻝﻰ ل، ﺒرﻴﺌﺎ ﻤن اﻝّﺘﻌﻘﻴد، ُﺤﺒب َﻤﺘﺨّﻴرا ﻤن ﺠﻨﺴﻪ وﻜﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀو  ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜرﻴﻤﺎ
اﻝّﻨﻔوس، واﺘﺼل ﺒﺎﻷذﻫﺎن، واﻝﺘﺤم ﺒﺎﻝﻌﻘول، وﻫّﺸت إﻝﻴﻪ اﻷﺴﻤﺎع، وارﺘﺎﺤت ﻝﻪ اﻝﻘﻠوب، وﺠّف 
و  ر اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘرادﻓﺎتﻓﺎﺨﺘﻴﺎ 4".وﺸﺎع ﻓﻲ اﻵﻓﺎق ذﻜرﻩﻋﻠﻰ أﻝﺴن اﻝّرواة 
و ﻴﺴﺎﻫم  اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ"، ﻴؤّﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك،ﻀرورة ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻨظم اﻝﻜﻼم، و ﻫﺎ ﻫو "اﻝﻤﺘﻀﺎدات، 
ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ اﻝّدرس اﻝّﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، إذ ﻴﻌّرف اﻝﺒﻼﻏﺔ  ﻫو اﻵﺨر
   .5ﺒﺄّﻨﻬﺎ:"ﺘﺨّﻴر اﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ ﺤﺴن إﻓﻬﺎم"
اﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻴدﻋو إﻝﻰ أن ﻴؤﺘﻰ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ  "ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف، أّن "اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ"،  
اﻹﺸﺎرة ﺘظّل  أي أن ّ ؛اﻷذﻫﺎن، رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻵذان، اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻨد
                                                 
  .961ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص -1
 .421ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، صﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر  -2
 .32، 22، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  ﻴﻨظر:  -3
 .8، 7، ص2 ج اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، -4
 .171 ، ص2جاﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﻴون اﻷﺨﺒﺎر،  -5
  اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﺮاث ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ                                                     ﺜﺎﻝثاﻝﻔﺼل اﻝ
 321
 
ﻎ، و ﻝﻸﻜﺜر ــﺘاﻻﻨﺘﻘﺎء ﻝﻸﻗﺼر ﻤن اﻝّﺼﻴﻫو  ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوع اﻷﻝﻔﺎظ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘوﻀﺢ اﻝﻤراد
  .1"ﺘداوﻻ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺘرادﻓﺎت و اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻊ اﻝﻤطروﻗﺔ
إذن، ﻝﻘد اﺠﺘﻤﻌت ﻜل ﻫذﻩ اﻵراء، ﻝﺘﺜﺒت أّن ﻤﺒدأ/ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر، ﻤن ﻀرورات    
اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﺤدﻴث، و ﻗﺎل ﺒﻪ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد–ا اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﻨّظر ﻝﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻫذ
          ﺴﺎﻨﻴو اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤٰﻰ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ أو اﻝﺠدوﻝﻴﺔ.ﻝ
  اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ و ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم: -راﺒﻌﺎ
 ﻋﻤل اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ، ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ" ﻝﻘد اﻨﺼب   
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و ﻗﺎﻝوا ﺒﻀرورة ﺘواﻓر ﺸرطﻴن ﺤﺘﻰ ﺘﺘم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، و ﻫﻤﺎ: ﻤﺒدأ اﻹﻓﺎدة، و 
ﻝدى اﻝﻤﺨﺎطب ﻤن اﻝﺨطﺎب ووﺼول اﻝّرﺴﺎﻝﺔ ، و ﻴراد ﺒﺎﻹﻓﺎدة ﺤﺼول اﻝﻔﺎﺌدة 2"ﻤﺒدأ اﻝﻐرض
  اﻹﻓﺎدة ﻫﻲ اﻝﺜﻤرة اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎطب ﻤن اﻝﺨطﺎب، أّﻤﺎ اﻝﻐرض، ﻓﻤﺘﻌﻠق " اﻹﺒﻼﻏﻴﺔ، و
  
أي ﺒﺎﻝﻘﺼد واﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻠذﻴن ﻴرﻤﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب ﻫﻤﺎ اﻝطرﻓﺎن ﺘﻜﻠم؛ ﺒﺎﻝﻤ
وﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﺒﻬﺎ اﻹﻓﺎدة ﻝدى اﻝّﺴﺎﻤﻊ، ﺜﺒوت  3."اﻷﺴﺎﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل
دة ﻤن ـــ، ﻓﺘﺤﺼل ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﻓﺎﺌن ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔﻤﻌﻨٰﻰ دﻻﻝﻲ ﻋﺎم ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ، وأ
ٰﻰ أﺤد ﻫذﻩ اﻝﺸروط، ﻌﺒﺎرة ﻤﻌﻴﻨﺔ وداﻝﺔ، أّﻤﺎ إذا اﻨﺘﻔﺒﻬﺎ، وأن ﺘﻜون ﻋﻨﺎﺼر اﻝاﻝﻜﻼم ﻴﻜﺘﻔﻲ 
ﻓﺈّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻔﻘد أﻫم ﻤﻘّوﻤﺎت ﺼﺤﺘﻬﺎ،وﻫﻲ ﺤﺼول اﻝﻔﺎﺌدة ﻝدٰى اﻝﺴﺎﻤﻊ، وﻻ ﻴﺼّﺢ ﻋﻨدﺌذ 
ﺎة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺜﺒوت اﺘﻔق ﻨﺤ" إﻝﻰ ذﻝك، ﻓﻘد ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﺒﺎﻝﻜﻼم. إﻀﺎﻓﺔ 
ّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﺴﻤٰﻰ ﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﻜﻼﻤﺎ،ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨٰﻰ ﺎم ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أاﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝّدﻻﻝﻲ اﻝﻌ
ﻴﻔﻬﻤﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ، وٕاّﻻ ﻜﺎﻨت ﻝﻐوا، وﻫذا اﻝﻔﻬم ﻝﻠﻤﻌﻨٰﻰ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻔﻬم ﻗواﻋد اﻝﻨﺤو واﺼطﻼﺤﺎت 
   4"اﻝّﻨﺤﺎة.
ﺎت اﻝﺨطﺎب ﻤن ﻤﺘﻜﻠم ــــوﻗد ﺴﻌٰﻰ ﺒذﻝك اﻝﺒﻼﻏﻴون واﻝﻨﺤﺎة ﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻜل ﻤﻼﺒﺴ    
ﻝﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ " رﺴﺎﻝﺔ، وذﻝك أّن ﻫذا ﻜّﻠﻪ ﻫو ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝّﻨﺤو، ﻓﻘﺎﻝوا وﻤﺴﺘﻤﻊ، و 
                                                 
 .93ﻓﺎﻴز اﻝّداﻴﺔ، ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، ص -1
  .24، 14ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -2
3
 .11رﺸﻴد ﺒﻠﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، ص -
 .781، 168ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻝّﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ص  ﻴﻨظر : -4
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ﻬﺎ ﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺨطﺎب ﺘوﺠﺒ ﺔﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﻘﺼدﻫﺎ وﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، وﻝﻜل ﺼﻴﻐﺔ ﻝﻔظﻴﺔ وظﻴﻔﺔ إﺒﻼﻏﻴ
وأﻏراﻀﻪ، وﻤن أﻫم ﺘﻠك اﻝﻤﻼﺒﺴﺎت واﻷﻏراض ﻤراﻋﺎة ﺤﺎل اﻝﺴﺎﻤﻊ واﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﻤن 
ق زﻴٌد، واﻝﻔرق ﻠﻩ "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: "أّﻤﺎ ﻗوﻝﻨﺎ: اﻝﻤﻨطوﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ّ 1".اﻝﺨطﺎب
أّﻨك ﺘرٰى ﻓﻲ اﻝظﺎﻫر أّﻨﻬﻤﺎ ﺴواء ﻤن ﺤﻴث ﻜون  (...)اﻝﻤﻨطﻠق، ﻓﺎﻝﻘول ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن َزْﻴد ٌ
اﻝﻐرض ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﻴن إﺜﺒﺎت اﻨطﻼق ﻗد ﺴﺒق اﻝﻌﻠم ﺒﻪ ﻝزﻴد، ﻓﻠﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك، ﺒل ﺒﻴن 
اﻨطﻼق ﻗد ﻜﺎن  ﺤدﻴث ﻪ أﻨك إذا ﻗﻠت: زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق، ﻓﺄﻨت ﻓﻲاﻝﻜﻼﻤﻴن ﻓﺼل ظﺎﻫر، وﺒﻴﺎﻨ
ﺈذا ﻗﻠت: زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق أزﻝت ـﻋﻤرو؟ ﻓ ﻤن وﻋرف اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻜوﻨﻪ إّﻻ أّﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻠم أﻤن زﻴد ﻜﺎن أم
ﻋﻨﻪ اﻝّﺸك وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻘطﻊ ﺒﺄّﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن زﻴد ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻴرٰى ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺠواز. وﻝﻴس 
ﻠق زﻴد: ﺒل ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨٰﻰ ﺤﻴﻨﺌذ ﻋﻠﻰ أّﻨك رأﻴت إﻨﺴﺎﻨﺎ ﻜذﻝك إذا ﻗدﻤت "اﻝﻤﻨطق" ﻓﻘﻠت: اﻝﻤط
 ؛ﻫو أم ﻋﻤُرو، ﻓﻘﺎل ﻝك ﺼﺎﺤﺒك: اﻝﻤﻨطﻠق زﻴد ٌ ﻴﺜﺒت، وﻝم ﺘﻌﻠم أزﻴد ٌ ﻴﻨطﻠق ﺒﺎﻝﺒﻌد ﻤﻨك ﻓﻠم
  2أي ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺘراﻩ ﻤن ﺒﻌد ﻫو زﻴٌد."
ء ّن اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝّﺴﺎﻤﻊ ﻤن ﻜﻠﺘﺎ اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝذﻝك ﻋﻤل ﻋﻠﻤﺎﻓﺎﻝﻤﻼﺤظ أ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺒط اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝّﺴﻴﺎق ﺴواء اﻝﻠﻐوي أو ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّرﺒط ﻴﺘﺤدُد 
ﺸﻜل اﻝﻜﻼم وﺘﺘﺤﻘق ﺒﻼﻏﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم، ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺠد ﻝﻬﺎ ﻨظﻴرا ﻓﻲ اﻝّدرس 
أﺴس  اﻝﻐوي اﻝﺤدﻴث، وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد أﺴﺎﺘذة اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، وذﻝك أّن ﺠّل ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ ﺘﻌّد ﻤن
وﺴﻨﺤﺎول ﺨﻼل ﻫذا  -اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴدﻨظرﻴﺔ  -أطروﺤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
اﻝّطرح اﻝﻌﻠﻤﻲ اﺴﺘﻌراض ﻨﻘﺎط اﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴن اﻝّدرﺴﻴن، دون أن ﻨّدﻋﻲ ﺒﺄّﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﻘد ﻤﻘﺎَرَﻨﺔ 
اﻷﻓﻜﺎر  أّن اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وأّن ﺘواردﺒﺎﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺼﺒو إﻝﻴﻪ ﻫو إﺜﺒﺎت 
 ﻨﻘﻊ ﻓﻲ ﻤطّب ﻤن ر اﻝﺒﺸري، وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻻـوارٌد، ﻝﻜﻲ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺒرﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠود اﻝﻔﻜ
ّن اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﻗد اطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻐض اﻝّﻨظر ﻋن ﺼﺤﺔ ﺤﺎول اﻹﻗرار ﺒﺄ
  اﻝﻔﻜرة أو ﺨطﺌﻬﺎ.
ﻋد إّن ﻤن ﺒﻴن اﻷطروﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، أطروﺤﺔ "اﻝﻘوا    
اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ" واﻝﺘﻲ ﺘﻌّرف ﺒﺄّﻨﻬﺎ: "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ُﺘْﻌَﻨٰﻰ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻤﺘﻌّددة اﻝﺘﻲ 
ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم، إذ ﻴﺘﺨﻴر ﻤن ﺒﻴن ﻋّدة ﺘراﻜﻴب ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻘرﻴﺒﻲ ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺎ 
                                                 
 .291اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، -1
 .231ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ،دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص -2
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ﻤن ﺒﻴن  أي أّن اﻝﻤﺘﻜﻠم 1." (اﻝّﺴﻴﺎق ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي)واﺤدا ﻴرﻴدﻩ ﻫو وﻴﻜون أﻗرب إﻝﻰ اﻝﻤوﻗف 
ﻋّدة ﺠﻤل واﺤﺘﻤﺎﻻت ﻴﺨﺘﺎر ﺘرﻜﻴﺒﺎ واﺤد ﻴﻜون ﻤراﻋﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻫﻲ اﻝﺘﻲ 
  ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل، وﻫﻲ: 
 2"، وﻴﺸﻤل ﻗواﻋد اﻝّﻨﺤو واﻝﻤﻔرداتﺘﻨظﻴم أﺠزاء اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ ٰ أي "اﻝﺸﻜل: -
ل ﺒﻀرورة ﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘرﻜﻴب اﻝﻜﻼم أو وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻝّﻤﺎ ﻗﺎ
إﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤل، وﻴﺘﻀﺢ ذﻝك أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺼطﻠٍﺢ اﻝﺘﻌﻠﻴق، اﻝذي أراد ﺒﻪ "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" اﻝﺘﻼزم ﺒﻴن 
اﻝﻤﻔردات ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺒﺘﻌﻠقأي  –اﻝَﻜِﻠَﻤﺎت ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺨﺎص، وﻝﻴس ﺒﻬذا ﻓﻘط ﻴﻜﺘﻤل اﻝّﻨظم 
 ﻝﻤﺄﻝوفرة ﻓﻲ اﻝّذﻫن، ﻤواﻓﻘﻪ ﻤﺘﺼو ّ اﺘب" ﻻﺒد ﻤن ﻤر ﺒﺒﻌض، وﺒﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﺒل 
ﺘﻨﺎﺴق اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺒْدًءا ﺒﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  ، وﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋن طرﻴقﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم اﻝﻌرب
وﻝو ﺨﻠت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  (... )ﺎﻨﻲـ؛ ﻷّن اﻝﻠﻔظ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤﻌﻨٰﻰ، واﻷﻝﻔﺎظ أوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌ(...)ﻓﻲ اﻝﻨﻔس
    ﻻ دﻻﻝﺔ ﻝﻬﺎ. 3"ﻤﺠّرد أﺼوات ﺼﺒﺢ ﺘ
ُﺘْﻌَﻨٰﻰ ﺒطﺒﻴﻌﺔ " ﺔ اﻝﺴّﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻠك اﻷﻓﻜﺎر، ﻝﻜون اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ وﻗد ﻗﺎﻝت اﻝﻨظرﻴ
اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻤﺘﻌّددة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺨص ﺸﻌورﻴﺎ أو ﻻ ﺸﻌورﻴﺎ، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻠﻔظ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤن ﺒﻴن اﻝﺠﻤل ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻐﺘﻪ، وﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﺈّن ﺠﻤﻴﻊ 
  4".دﻻﻝﻴﺔ ﻤﺤّددةاﻻﺨﺘﻴﺎرات ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻝﻘﺎت 
  ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻬو: ﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻤّﺎ اﻷﺴﺎس اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴ
ﻓﻬﻲ اﻝواﺴطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ  5".وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ" اﻝﻤﺎدة: -    
اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﺘﻠﻘﻰ، وﻗد ﻤّﺜل "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي 
ﺎن ﻓﻲ ـــَﻀَرَب، وَرَﺒَض، ﻓرﻏم اﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺼوات، إّﻻ أﻨﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔ"ﺒﻜﻠﻤﺘﻲ: اﻝﻌرﺒﻲ 
  .6"اﻝّدﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝّﻨظر ﻝﻠّﺴﻴﺎق واﻝﻤوﻗف اﻝذي ﺘَُﻘﺎﻻن ﻓﻴﻪ، َﻓَﻀَرَب ﻤﺤﻤٌد أﺨﺎﻩ، ﺘﺨﺎﻝف َرَﺒَض اﻝﻜﻠب
                                                 
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 102ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، صﻴﻨظر :  -1
 .84ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص -2
 .721ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، ص -3
 .581ﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝّﺘطور، ص أ -4
 .84ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ،ص -5
 .821ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، ص  -6
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رة أﺨرٰى، ﻤﻔﻬوم اﻝﻨظم، اﻝذي أراد ﺒﻪ "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﺘﻌّﻠق اﻝﻤﻔردات ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤوﻴظﻬر ﻫﻨﺎ، 
ﻓﺎﻝّﻨظم ﻋﻨدﻩ ﻫو ﻨظﻴر ﻝﻠﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘرﺘﻴب واﻝﺠودة وﻤن ذﻝك " ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب، ﺒﺒﻌض
ُﺼﻨَف اﻝﻨظم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺴﻌٰﻰ إﻝﻰ رﺼف اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﺒﻴﺎن ﺠودﺘﻬﺎ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺤﺴن اﻝّﺘﺨﻴر وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻨﺎﺴب، وﻫذا ﻤﺎ ﻋّﺒرت ﻋﻨﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ 
  .1"ﻲ ﺘﻠﺘﺌم ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻜل واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤوﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔﺒﺎﻝﻨﺴﻘﻴﺔ اﻝﺘ
أﻻ  لـــﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـــوﺒﻌد "اﻝﻤﺎدة" ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺜﺎﻝث اﻝذي اﻋﺘﻤدﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴ    
  وﻫو:
وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻜل واﻝﻤوﻗف؛ أي أّﻨﻪ ﻴﺴﺠل ﻤﻨظور اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن  اﻝّﺴﻴﺎق: -
ﻓرﺒط اﻝّﺴﻴﺎق  2".ﻗﺎ أو ﻤﻜﺘوﺒﺎ(، واﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ )ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤواﻗف(اﻝﺸﻜل اﻝﻠﻐوي )ﻤﻨطو 
أّﻨﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺠرد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ، إّﻨﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ  "اﻝﻠﻐوي ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝّدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤّدﻴﻬﺎ، ﻴﻌﻨﻲ
ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أّن 
ﻝﻜﻨﻪ ﺨﺎﻀﻊ ﻗﺒل  3".اﻝﻤﻘﺎم اﻷّول، وﺤدث ﻤﻨطوق ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﻨﺎء ذﻫﻨﻲ ﻓﻲ
ذﻫﻨﻴﺎ وٕاﺤداﺜﻪ ﻝﻐوﻴﺎ، وﺤﺴب ذﻝك ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﺨﺎرﺠﻲ، اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ 
واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺼّورة ﻓﻲ   اﻝﻤﻨطق واﻝﻌﻘل" ﻤﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة اﻋﺘﺒر "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر" اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ: 
ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ  ﻓﻲ ذﻫن ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﻤﺨﺎطب،  ﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺒل ﻫﻲ اﻝﻌﻼاﻝّذﻫن
  .4")اﺼطﻼح/ﻋرف(
ﻴْﺸَﺘِرط "وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي، ﺒﺤﺴب ﻤﻔﻬوم ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ،     
ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻝﻐرض إﺒﺎﻨﺔ اﻝﻜﻼم وﻓﻬﻤﻪ، وذﻝك ﺒرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝذي 
ﺤﻴن اﻋﺘﺒر اﻝﻠﻐﺔ ( htriF nhoJﻤذﻫب "ﺠون ﻓﻴرث" )ﻗﻴل ﻓﻴﻪ، وﻫذا اﻝﻤذﻫب ﻫو ﻤﺎ ﻴطﺎﺒق 
أي أّﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة  ؛ﻤﻌﻴن، ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺠْزًءا ﻤن اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﺸﺎط ﻤﻌﻨوي ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .5"ﻋن ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
                                                 
 .402ص  ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ،، ﻴﻨظر -1
ﺔ ﻓﻲ ــﻴﻨظر: ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴ .144ت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎﻴﻨظر:  -2
 .84ص اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ،
 .502،402ص  ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، -3
 .931ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، ص  -4
 .471، 371أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝّﺘطّور، ص -5
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وﺒﻤﺎ أّن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﻫو اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ     
ﻗﺎم ﺒدراﺴﺔ ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﻠﻐﺔ وﻓق ﻤﻜّوﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، وذﻝك " htriF( ث )اﻝﻤﺘﻌّددة، ﻓﺈّن ﻓﻴر 
وﺒﻤﺎ أّن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﻴﻜون  1."ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺒـ  ﻨﺤوﻴﺔ، ﻓﺈّﻨﺎ ﻨﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻤﺎ ﺴﻤﻲوﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد وﻗواﻨﻴن 
(، وُﻴْﻘَﺼُد ﺒﻪ: اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ إدراك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴﺔ، noitazilaeR"اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺤوي" )
إﻝﻰ اﺴم،  اﻜون اﻝﻔﻌل ﻤﺴﻨدﺒﺸرطﻴن ﻤﺘﻼزﻤﻴن، أّوﻝﻬﻤﺎ: ﻜّل ﻓﺎﻋل ﻴﺴﻤٰﻰ ﻓﺎﻋﻼ  " ن ﻴث أﺤ
 "اﻝّرﺠل"و ﻴﻜون وﺒذﻝك ﻴﻌﺘﺒر "اﻝُﻤَﺤﺎِﻀُر" ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ: ﺘﺄّﺨر اﻝُﻤَﺤﺎِﻀُر ﻋن اﻝﻤوﻋد، 
ت اﻝّرﺠل ﻓﻲ ﺤﺎدث ﺴّﻴﺎرة، ﻨﻌم ﻝم ﻴﻘم اﻝّرﺠل ﺒﻔﻌل اﻝﻤوت ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ: ﻤﺎ
وﻓﻲ ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ُﻴَﻔر ق  2".ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ، ﻝﻜن اﻝﻤوت ُأْﺴِﻨَد إﻝﻴﻪ، ﻓﻜﺎن ﻓﺎﻋﻼ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻨﺤوي
ﺘﺤّرك اﻝّﺸﺠر" " :وي ــﺤ ّ، واﻝﻔﺎﻋل اﻝﻨو اﻝﻤﺠﺎزي و ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻔﺎﻋل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ"اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﻴن 
ﺘﺤرﻴك ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ  اﻝﻘدرة ﻝدﻴﻪ ّﻪ ﻝﻴﺴتﺘﺤّرك، ﻷﻨ ﻝﻜن ﻝﻴس اﻝﺸﺠر اﻝذيو  ،ﻓﺎﻋل ﻤرﻓوع
ﻪ ﻻ ﺒد ﻝﻪ ﻤن ﺸﻲء ، ﻷﻨ ّاﻷﻤر ﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻫو ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﺤوي ﻤﺠﺎزي ﻓﺎﻝﺸﺠر ﻓﺎﻋل
  . وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ: ﺘﻌﻤﻴم اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤّد.3: ﺤّرك اﻝﻬواء اﻝّﺸﺠر"ﻴﺤّرﻜﻪ
ل ﻓﺎﻋل، وﺒﺘﻌﻤﻴم ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﺒﻬذا اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻌرف ﻜ"إْذ 
ﻨﻤّﻴز ﻜل ﻤﻔﻌول، وﻫﻜذا دواﻝﻴك، وﺒﻬذا اﻝﺸرط ﻴﻨﺘﻘل اﻝّذﻫن ﻤن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤّدد ﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺎ، 
 (...)اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﻋل، وأّن ﺘﻠك ﻤﻔﻌول ﻜﻼم، ﻓﻴﻌرف أّن ﻫذﻩاﻝﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴطّﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن إﻝﻰ ﻤ
ﺜﻴر أو ﻗﻠﻴل، ﺒﺨﺎﺼﺔ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻏﻴر أّن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻜ
أو ﻤﻌﻨﻴﺎ ﺒﻬﺎ، ﻓﻜﻴف ﻴﺘﻜﻠم اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﺘﻘﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺼﺤﻴﺢ دون أن ﻴﻘﺼد 
  ذﻝك؟
ﻨﻤﺎذج ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ظﺎم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻜن ﻓﻲ اﻝّذﻫن، ﻓﻲإّن اﻝذي ﻴﺤدث ﻫو أّن ﻨ
ﻴﺘﻜﻠم وﻫو ﻴطّوع  اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أّن أﺤدﻨﺎﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﻜون ﺘطوﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝّﻨﻤﺎذج ﻝﻠﻤﻘﺎﻤﺎت واﻝﻤواﻗف اﻝﻤ
ﻤن ﻝﻐﺔ وﻤﺜل ذﻝك ﻴﻘﺎل ﻋّﻤن ﻴﻜﺘب، ﻓﻬو ﻴﻜﺘب اﻨطﻼﻗﺎ  4".ﻝﻐﺘﻪ ﻲاﻝﻜﻠﻤﺎت ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻨﺤوي ﻓ
                                                 
 .571ص  ،ﻪاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴ -1
 .302ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ،ص  -2
3
 .611ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻷﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص :ﻴﻨظر -
 .402ص  ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، -4
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ﻪ ـورﺜﻬﺎ ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺤواذ ﻝﻔظﻲ ذات ﺴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺸﺒ
ﺎل ﻤن ــدث اﻻﻨﺘﻘواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوٰى اﻝﻜﻼم أو اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻴﺤوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺴ1."ﺸﻌورﻴﺔ
اﻝﻤﻘﺎم إﻝﻰ اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻴﻪ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻨﺤوي 
    :2ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻫو ﻤﺒّﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ واﻝﺼوﺘﻲ،
  
  
  اﻝﻨظﺎم اﻝﺼوﺘﻲ          
                                      اﻝﻜﻠﻤﺎت                                    
  
          اﻝﺴﻴﺎق          ﻝﻤﻘﺎم ا
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ....     
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ                     اﻝﻨﺤو                                     
وﺒﻌرﻀﻨﺎ ﻷطروﺤﺔ اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻋﺼر "ﺴﻴﺒوﻴﻪ" إﻝﻰ ﻋﺼر     
 ﻴﻘّروا ﺒوﺠوب رﻓﻊ اﻝﻔﺎﻋل "اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻨﺠد أّن اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب اﻷواﺌل ﻝم
وﻨﺼب اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﻤﺠرد ﺴﻤﺎﻋﻬم ﺠﻤﻠﺔ أو ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤن ﻋرﺒﻲ واﺤد، وٕاﻨّﻤﺎ 
اﻝﻘواﻋد ﺒﻌد اﺴﺘﻘراﺌﻬم ﻝﻤﻌظم ﻜﻼم اﻝﻌرب ﺨﻼل ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ، ﻓﺎﻨﺘﻘل اﻝﺒﺤث وﻀﻌوا ﺘﻠك 
ﺎط ﻗواﻨﻴن اﻝظﺎﻫرة ﻤن ﻤﺴﺘوٰى ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوﺼﻔﻲ ﻝﻠﺴﺎن، إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒ
ﻓوﻀﻌت ﺒذﻝك اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓت ﻀﺒط اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻨزل  3."اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺔ )ﻤرﺤﻠﺔ اﻝّدراﺴﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ــــوﺤدث ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝٰﻰ ﻤن اﻝّدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴ" ﺒﻪ اﻝﻘرآن، 
ﻬﻲ ﺘﺘرﻜب ﻤن أﻝﻔﺎظ ُأﺴﻨد اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻐﺔ(، ﺤﻴث رأٰى اﻝﻌﻠﻤﺎء أّن اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻼم ﻤﻔﻴد ﻓاﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض ﻝﻜﻲ ﺘدل ﻋن طرﻴق ﻫذا اﻹﺴﻨﺎد إﻝﻰ ﻤﻌﻨٰﻰ وﻤن ﺜّم ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻌًﻼ 
وﻝّﻤﺎ ﺠﺎءت " -(htriF)وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻪ ﻓﻴرث  - 4."إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﺘﻌﻴش ﻓﻴﻪ
                                                 
 .7ﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، صﻝﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﺎرﺸﻴد ﺒ -1
 .402ص  ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، -2
 .79ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻷﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -3
 .42ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، ص -4
 ...اﻝﻨطق
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ﻤﻔﺴًرا ﻝظﺎﻫرة  ياﻝّدرس اﻝﻠﻐو  أﺼﺒﺢ ...(اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝّدراﺴﺎتاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )ﻤرﺤﻠﺔ 
زاد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﺴطﺤﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث  أن ﻝكاﻝﻠﻐﺔ وﻝﻴس واﺼﻔﺎ ﻝﻬﺎ، وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذ
اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤرورا ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ  أﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻠﺘﺤوﻻت اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺎت
 1".ﺎدة ﺘﻨﻜﻴر وﺘﻌرﻴف، ﺘﻘدﻴم وﺘﺄﺨﻴر، ﻓﺼل ووﺼلزﻴ وأﻋﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ اﻝﺘراﻜﻴب، ﻤن ﺤذف 
  2"اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤن أﺴس اﻝّدرس اﻝﺒﻼﻏﻲ واﻝّﻨﺤوي"ﻤن اﻝظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ  وﻏﻴرﻫﺎ
ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، أو أﺼﺒﺢ ﻤوﻀوع اﻝّدرس اﻝﻨﺤوي ﻫو دراﺴﺔ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝ"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ  أي
  .3"وﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻀرورﻴﺔ أو ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﻤﺎ ﻴﻜﻤن أن ﺘﺤ
ﺜﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤﺠﻲء "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ"، وٕاﻨﺠﺎزﻩ اﻝﻌظﻴم اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ أّﻤﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝ
ﻜﺎﻨت ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم اﻝﺘﻲ اﺤﺘواﻫﺎ ﻫذا اﻹﻨﺠﺎز " ﻜﺘﺎب: "دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ"، إذ 
اﻝﻌظﻴم، ﻤﺤﺎوﻝﺔ راﺌدة ﻓﻲ دراﺴﺔ أﺤوال ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎرة واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻼم، 
ﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اوذﻝك اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن 
  .4"ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎلﺒﺎﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي، وﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝ
ﺘﺒﻠورت اﻝﻘواﻋد  ﺠﺘﻤﺎع ﻤﺠﻬودات اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺤّددﺘﻬﺎ ﺜﻼث ﻤراﺤلوﺒﺈ 
واﻨﺒﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﺘﻀﺤت اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﻝﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠ
  ﺨﺎﻀَﻌﺔ ﻝﻤﻔﻬوم ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ اﻝﻤﺤدﺜون ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺤوي.
وﻫو ﻤﺒدأ "اﻝّﺴﻴﺎق ﻝﻨﺼل ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﻤﺒدأ آﺨر طرﺤﺘﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ،   
اﻝّﺴﻴﺎق ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻼ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ، اﻝّداﺨﻠﻴﺔ  " واﻝوظﻴﻔﺔ"، وذﻝك أن ّ
، ﻓﺎﻝّﺴﻴﺎق 5"..ﺜﺒﺎت أّن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝّﺴﻴﺎق.( إhtriFاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻤن َﺜم ﺤﺎول ﻓﻴرث )و 
اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﺨﺎرج اﻝﺴّﻴﺎق اﻝذي ﺘرد " ﻤﺘﻀّﻤن داﺨل اﻝﻤﻨطوق ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ أّن 
   6."ﺠﻊ ﺒﺎﻝّدرﺠﺔ اﻷوﻝٰﻰ ﻝﻬذا اﻝﻤﻜون اﻝﺨﺎرﺠﻲﺘﻼﻓﺎت دﻻﻝﺘﻬﺎ ﺘر ﻓﻴﻪ، وﺤﺘﻰ اﺨ
                                                 
 .89وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻷﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، صﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ  -1
 .2ﻝﺤﺒﻴب، أﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ، صﺎرﺸﻴد ﺒﻴﻨظر :  -2
 .79ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻷﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، ص -3
 .89ص  ،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -4
 ﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ،ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أ -5
 . 3ص
 . 3، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -6
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  ﺎﻝﻤﺜﺎل اﻵﺘﻲ: ﺒوﻨوﻀﺢ ذﻝك 
  ل أﻤرﻴن اﺜﻨﻴن:إّن ﺠﻤﻠﺔ: زﻴد ﻴﻬّﻨﺊ ﻋﻤرا، ﺘﺸﻤ
ﺒﺘداء، وﻤوﻗﻊ ﻤﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻤوﻗﻊ اﻷوﻝٰﻰ ﻫو اﻹﻤن ﻜﻠأوﻝﻬﻤﺎ: ﻤوﻗﻊ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ     
  اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫو اﻝﺨﺒر اﻝﻔﻌﻠﻲ، وﻤوﻗﻊ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻫو اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ .
أﻤﺎ اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻨﻠﺤظﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻬو اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ  
ﻻ وﺠود اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺎ وﺠد اﻝﺨﺒر، وﻝوﻻ وﺠود ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﺎ وﺠد اﻷّول، ﻓﻠو  ،ﺘﻤﻸ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ
  واﻝﻤﻔﻌول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻴﺘﺼّور وﺠودﻩ دون وﺠود أﻤرﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻌدي وﻓﺎﻋﻠﻪ.
ﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ وﺠود ـــﻤرﻴن ﻨﺘﺼّور وﺠود اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻫذﻴن اﻷ وﺠودﻀوء وﻓﻲ 
وذﻝك أّن   ﻫو إﺤداث وظﻴﻔﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔأﺼﻼ (...)اﻝّﺴﻴﺎق، واﻝﻘﺼد ﻤن وﺠود اﻝّﺴﻴﺎق
اﻝﻘﺼد ﻤن اﻝّﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺠﻤﻠﺔ: "زﻴد ﻴﻬّﻨﺊ ﻋﻤرا" ﻫو اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﻝﻜّن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ: ﻫو  ا،ﺎﻤﺎ ﻋن وظﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ: "ﻴﻬّﻨﺊ زﻴٌد ﻋﻤر ًﺘﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴن أّن ﺤدث  ﺔ ﻫو ﻤﺤل اﻝﻘﺼدـﻬﻨﺌﻝﺘ ّا لــأي أّن ﻓﺎﻋ ﻴﻬﻨﺊ ﻋﻤرا، -ﻗﺼد ﻏﻴرﻩأﻻ -زﻴد
  .1اﻝﺘﻬﻨﺌﺔ ﻫو ﻤﺤل اﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ "ﻴﻬّﻨﺊ زﻴٌد ﻋﻤرا"
وﺒﻌودﺘﻨﺎ ﻝﻠّدرس اﻝﻠﻐوي ﻝﻘدﻴم ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻤﺘﺠّﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم، ﺴواء ﺘﻌّﻠق اﻷﻤر     
أو ﺘﻌﻠَق ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ، 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺠﻼء ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔ  ﻗﻌﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺨرىاﻼﻗﺎ ﻤن ﻤو ﻨطا
ﻤن ﺠﻬﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝّدﻻﻝﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرٰى، ﺤﻴث ﻴّﺼر ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻔردة 
وذﻝك ﻤن  اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺨرى ٰاﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎق، واﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝوﺤدات 
ﺎر ﻻ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ـــﺘﺘﺤﻘق اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم ﺒﺄداﺌﻪ ﻝﻠﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻤﻘﺼود، ﻜﻤﺎ أّن اﻻﺨﺘﻴ أﺠل أن
ﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، ﻤﺴﺘوٰى اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻤﻔردات وﻻ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻘط، ﺒل ﻴﻜون ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘوﺨﻲ ﻤﻌ
ﻨﻼﺤظ وﺠود ﻨﻤﺎذج ﻝﻐوﻴﺔ –ﺤﻴث ﻴﻤﺜل اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي ﻝﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ -ﻓﻔﻲ ﺨط ﺴﻴﺎﻗﻲ ﻤﻨﺘظم 
ذج ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﻤط ﻨﺤوي ﻤﻌّﻴن، ﻓﻬذا "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ" ﻴﻘﺴم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻤﻴل ﻜل ﻨﻤو 
ﻪ إﻝﻰ أّن ﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ  ــّاﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ: ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌل و اﻝﻔﺎﻋل، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، ﺤﻴث ﻴﻨﺒ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴب ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺠزاء اﻝﻜﻼم، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ 
وﺤﻴن ﻴﻜون اﻝّﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻤﺤّددا ﻤﺢ اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي ﺒذﻝك، ﺘﻘدﻴﻤﺎ وﺘﺄﺨﻴرا، إّﻻ ﺤﻴن ﻴﺴ
                                                 
 .502ص  ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، -1
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ﻝطﺒﻴﻌﺔ ذﻝك اﻝﺘﻐﻴﻴر، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈّن اﺨﺘﻴﺎر ﻨﻤط ﻤﻌّﻴن ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﻜﻼم ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ 
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻤراد ﺒدﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، وذﻝك أّن ﻤﺠّرد ﺘﻐﻴﻴر ﺒﺴﻴط، ﻜﺎﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر، أو اﻝﺤذف 
وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول: "إذا ﻗﻠت أﺠﺎءك رﺠل؟ ﻓﺄﻨت ﺘرﻴد أن  1."ﻜﻠّﻴﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝّدﻻﻝﺔ
ﺘﺴﺄﻝﻪ: ﻫل ﻜﺎن ﻤﺠﻲء ﻤن أﺤد ﻤن اﻝّرﺠﺎل إﻝﻴﻪ؟ ﻓﺈن ﻗدﻤت اﻻﺴم ﻓﻘﻠت: أرﺠل ﺠﺎءك؟ ﻓﺄﻨت 
  2.."ﺠﻨس ﻤن ﺠﺎءﻩ، أرﺠل ﻫو أم اﻤرأة. ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻋن
ﺒﺄّن "ﺴﺒب ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر، ر رواد ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ وﻴﻔﺴ ّ   
اﻝﻨﻤﺎذج واﻷﻨﻤﺎط اﻝﻤﺘﻌددة واﻝﻤوّﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨٰﻰ اﻝﻌﺎم ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ﻤﻘﺎم  اﻝﻤرء ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻜﻼم، وﻝﻜن ذﻝك ﻴﺘم ﺒﺈﺤدٰى اﻝطرﻴﻘﺘﻴن، ﻓﻘد ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒوﻋﻲ ﺘﺎم، وﻗد ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻩ 
أي أن ﻴﺘم ذﻝك ﺒﺼورة ﺸﺒﻪ آﻝﻴﺔ، ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴرﺼف اﻝﻤﺘﻜﻠم  ؛ﺒﻐﻴر وﻋﻲ إن ﺼّﺢ اﻝوﺼف
ﻪ، ﻗﺎﺼدا ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻤﺎ َﺘِرُد ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻩ واﻋﻴﺎ، وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨطﻠق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻜﻼﻤ
ﺤدﻴﺜﻪ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﺸﺄن اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﻌظم ﺸؤون ﺤﻴﺎﺘﻬم، ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﺤدﺜﺎ ﻝﻐوﻴﺎ ﻴﻌﻜس اﻝﺠوﻫر 
  3"...ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝذﻫﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻜون ﺸﺒﻪ آﻝﻲاﻝﻤﺴﺘﻜن 
ﻓﻘد واﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ، أّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤ   
ﻓرادا إَﻋﺒر ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻋن ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻻ ﻴﺘّﺼور أن ﻴﺘﻌﻠق اﻝﻔﻜر ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠم 
 'وﻤﺠّردة ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝّﻨﺤو، ﻓﻼ ﻴﻘوم ﻓﻲ وﻫم وﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﻋﻘل أن ﻴﺘﻔﻜر ﻤﺘﻔﻜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
أو     ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺒﺘدأ  ﻤن أن ﻴرﻴد اﺴم ﻤن ﻏﻴر أن ﻴرﻴد إﻋﻤﺎل ﻓﻌل وﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻪ، أو ﻤﻔُﻌوﻻ
   4أو ﺼﻔﺔ أو ﺤﺎﻻ أو ﻤﺎ ﺸﺎﻜل ذﻝك".ﺨﺒرا 
ارﺘﺒﺎط ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘرﻜﻴب  'ﻤﻔﻬوم ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻜﻠم ﺒﻤﻌﻨﻰﻓﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴﻌرض ﻝ" 
ﺒﻤرﻜزﻩ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺒﻌﻼﻗﺎت أو أﺴﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﻌد أن ﺘﺄﺨذ ﻤوﻗﻌﻬﺎ 
ردات ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم ﺘﻘﻊ ـــﻓﺎﻝﻤﻔ 5".اﻝﺠﻤﻠﺔو ﻤرﻜز ﺒﻤرﻜزﻫﺎ  'ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘرﺘﺒط ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ طراﺌق، ﻝﻜل طﺎﺌﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝذي ﻴطﺒﻊ أﺴﻤﺎءﻫﺎ، وأﻓﻌﺎﻝﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠﻤﻊ 
وﻤﻨﻬﺎ  (...)ﺘﺤت ظل ﻤﻌﻨوي واﺤد، ﻓﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻓﺎﻋﻼ ﻋﺎﻗﻼ، ﻨﺤو، ﻗرأ  ﺨطب
                                                 
 .831ص  ﻲ،ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨ -1
 .401دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، -2
 .302ص ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻤﻨﻬﺞ، -3
 .362ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  -4
 .432ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝّدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص  -5
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أﻜل،  طﻠب ﻓﺎﻋﻼ ﺤﻴﺎ، ﻤﺜل:، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘ(...)ﻼ ﻤﻬﺎﺠﻤﺎ، ﻤﺜل: اﻏﺘﺎل، اﻓﺘرسﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻓﺎﻋ
ﻓﺘﻘول ﻤﺜﻼ: ﻓﻬم اﻝﺘﻠﻤﻴذ  ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ ﻤن ﻫو ذو ﻋﻘلوﻗد ﺘﺴﻨد ﻓﻌﻼ  (...)ﺸرب
اﻝّدرس، ﻋﻨدﺌذ ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﺘﻀﺎم ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ، أّﻤﺎ إذا 
وﻻ  ﻝّدم ﻤّﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘراءة،ﻴﻘرأ، وﻻ ﻫو ﻴﻘرأ اﻝّدم، وﻻ ا اﻝﺤﺠر ﻗﻠت: ﻗرأ اﻝﺤﺠر دم اﻝّﻨﺨﻠﺔ، ﻓﻼ
-ذا ﺘﻨﻌدم ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻀﺎم ﺒﻴن ﻤﻔردات اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘرط ﻫﻜاﻝﻨﺨﻠﺔ ﻤن ذوات اﻝّدﻤﺎء، و 
ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘق اﻝﻐرض اﻝﺘواﺼﻠﻲ، أن ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ راﺒط - ﻤﻔردات اﻝﺠﻤﻠﺔ
 1."اﻝﻘواﻋد اﻝﻨﺤوﻴﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ،ﻋﻘﻠﻲ ﻴﺘﻘّﺒﻠﻪ اﻝﻌرف واﻝﻤﻨطق، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻤن ﺠّراء ذﻝك اﻻﺘﺤﺎد
ُم، ودﻝﻴل ذﻝك ﻗول واﺤد، ﻻ ﻤﻌﺎن ﻤﺘﻌّددة ﻜﻤﺎ ُﻴَﺘَوﻫ  'إّﻻ أّن اﻝذي ﻴﺘﺤﻘق ﻫو ﻤﻌﻨﻰ
ّﻨك ﻀرﺒﺎ ﺸدﻴدا ﺘﺄدﻴﺒﺎ ﻝﻪ، ﻓﺈ "وﺠﺎء أّﻨك إذا ﻗﻠت: ﻀرب زﻴد ﻋﻤرا ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ:
أﻨك  ﺘﺤﺼل ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻝﻜﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم واﺤد ﻻ ﻋدة ﻤﻌﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻫّﻤﻪ اﻝﻨﺎس، وذﻝك
ﻝم ﺘﺄت ﺒﻬذﻩ اﻝﻜﻠم ﺘﻔﻴد أﻨﻔس ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وٕاّﻨﻤﺎ ﺠﺌت ﺒﻬﺎ ﻝﺘﻔﻴد وﺠوﻩ اﻝﺘﻌﻠق اﻝﺘﻲ ﺒﻴن اﻝﻔﻌل اﻝذي 
وٕاذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻜذﻝك، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻨﺎ أن ﺘﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ  (...)ﻫو ﻀرب، وﺒﻴن ﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻴﻪ
وﻜون اﻝﻀرب  ﻀرﺒﺎ ﺸدﻴدا، وﻜون اﻝﺘﺄدﻴب ﻋﻠﺔ  رو، وﻜﺎن ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ زﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﻀربﻤن ﻋﻤ
 .2ﻠﻀرب"ﻝ
اﻝذي ﻫو أﺼل اﻝﻔﺎﺌدة، وﻫو إﺴﻨﺎد اﻝﻀرب إﻝﻰ زﻴد،  'ﺘﺼّور أن ﺘﻌرض ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰﻴ أ
ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻘل ﻜون ﻋﻤرو ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ، وﻜون ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻤﻔﻌوﻻ ﻓﻴﻪ، وﻜون  ؟وٕاﺜﺒﺎت اﻝّﻀرب ﻝﻪ
ر ﺒﺒﺎﻝك ﻜون زﻴد ﻓﺎﻋﻼ ﻀرﺒﺎ ﺸدﻴدا ﻤﺼدرا، وﻜون اﻝﺘﺄدﻴب ﻤﻔﻌوﻻ ﻝﻪ، ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﺨط
وﻫو إﺜﺒﺎت زﻴدا  واﺤد ﻻ ﻋدة ﻤﻌﺎن 'اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠم ﻫو ﻤﻌﻨﻰوذﻝك ﻷّن  ﻝﻠﻀرب،
ﺘﻘول: أّﻨﻪ  'ﺎ ﻝﻌﻤرو ﻓﻲ وﻗت ﻜذا، وﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻜذا، وﻝﻌرض ﻜذا، وﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰﺒﻓﺎﻋﻼ ﻀر 
  وﻓق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  ﺔـــﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﻜﻼم واﺤد، وﺒﻨ
  ﻋﻠﻰ ﻋﻤرو. اﻝﻔﺎﻋل، وﻫو اﻝﺸﺨص اﻝذي أوﻗﻊ اﻝﻀرب زﻴد:"-
  اﻝﻀرب ﻤن زﻴد . 'ﺘﻠﻘﻰ را: اﻝﻤﻔﻌول،و ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝذيﻋﻤ-
  .واﻝﻀرب: اﻝﺤدث اﻝذي أوﻗﻌﻪ زﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﻤر -
  ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ: اﻝزﻤن اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث .  -
                                                 
 .18ص م، 1ط ﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ،ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺨﻼﻴﻨظر :  -1
 . 562ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ص  -2
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  .ﺸدﻴدا: ﺘوﻜﻴد ﻝﻠﺤدث، وﺒﻴﺎن ﻝﻨوﻋﻪﻀرﺒﺎ -
  .1"ﺘﺄدﻴﺒﺎ ﻝﻪ: اﻝﺴﺒب اﻝذي ﻤن أﺠﻠﻪ وﻗﻊ اﻝﺤدث-
  
  
ﻴﺔ ﺘﻀﺎﻓر ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ، ﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔ    
  2:'وﻓﻲ ﺒﻴﺎن دﻻﻝﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 
َﻀرب        زﻴد        ﻋﻤرا        ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ        ﻀرﺒﺎ ﺸدﻴدا         ﺘﺄدﻴﺒﺎ  
  ﻝﻪ.
  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ        
  ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ                        
  ظرﻓﻴﺔ                                   
  (اﻝﺘوﻜﻴد)ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ                                                   
 (اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ)ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ                                                                  
 
 
ﻗد رّﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﻨظم ﻤن  "،-ﺨﺎﺼﺔ–ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻴل،ﻨﺠد أن ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ    
و  'ﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﻤﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎم ﻤن دور ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىﻤزﻴﺔ ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐو 
ﻝﻠﺘراﻜﻴب و ﻫو ﻴﺘﺤّدث ﻋن اﻷﻨﻤﺎط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻜرة اﻝّﺴﻴﺎق و اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ 
ق اﻝّرﺌﻴس اﻝذي اﻨطﻠق ﻤﻨﻪ ﻝوﻀﻊ دﻋﺎﺌم ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻠاﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ، اﻝﻤﻨط
 . 3م "ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم"اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜون ﺒﺎﺴ
   
                                                 
  .532، 432ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص   -  1
 .  532ص ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق -  2
  .691م ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، صﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻹﻤﺎ -3





ﻗـد ُﺴـِﺒَق إﻝـﻰ  ﺼطﻠﺤﺎت ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴـﻴﺎق، ﺒﺄﻨـﻪن ﻓﻴرث" وﻫو ﻴﺼوغ ﻤ"ﺠو ﻝم ﻴدرك  
اﻝﻘ ــــداﻤٰﻰ ﻤــــن ﻤﺜ ــــل ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻀــــﺎﻤﻴن وﻤﺼــــطﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﺒ ــــﺂﻻف اﻝّﺴ ــــﻨﻴن، إْذ أّن ﻋﻠﻤــــﺎء اﻝﻌــــرب 
اﻝـــذي أﺼــوﻝﻴﻴن وﺒﻼﻏﻴــﻴن وﻨﺤــﺎة، ﺤـــﻴن ﻗــﺎﻝوا "ﻝﻜــل ﻤﻘــﺎم ﻤﻘـــﺎل"، ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻫم أّن ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ 
وﺤــﻴن َﺨﺎُﻀــوا ﻓــﻲ ﺜــل ﺸــرطﺎ ﻤــن ﺸــروط ﺘﻤــﺎم آﻝــﺔ اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﺒﻼﻏــﺔ، ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة، ﻴﻤ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨظﺎم اﻝّرﺘﺒـﺔ، ﺒِـَﺄْن ﻗﻴـّدوا ﺸـﻜل اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ أّوﻻ، وﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم ﺜﺎﻨﻴـﺎ، إْذ َﺤﺴـب 
ﻴﻌّﺒــر ﻋــن ذﻝــك  اﻝﻤﻌﻨــٰﻰ واﻝﻤوﻗــف اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﻴــﺘم ﻨظــم اﻝﻜــﻼم وﻓــق ﺘرﺘﻴــب ﻝﻐــوي ﻤﻌــّﻴن،
م اﻝـذي ﻗﻴـل ﻓﻴـﻪ، ﻜـﺎﻨوا ﺒﻜـل ذﻝـك ﻗـد أﺴﺴـوا ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﻜـّون اﻝﻤﻌﻨـٰﻰ اﻝﻤﻘﺼـود وﻴطـﺎﺒق اﻝﻤﻘـﺎ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ ﺘﺤت ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻘﺎم، وذﻝك إدراﻜﺎ ﻤـﻨﻬم ﻝـدور ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر 
  اﻝﺨﺎرﺠﻲ/ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي، وﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﻌﻨٰﻰ.
ﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ أﻴﻀـﺎ، ﻋﻨـدﻤﺎ ﻗـﺎل أﺒـو ﻋﺜﻤـﺎن اﻝﺠـﺎﺤظ ﺒﻔﻜـرة اﻝـّﻨظم، وَﻝﻤ ـﺎ أﺜﺒـت ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎ    
ﺒـذﻝك ﻗـد درس اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ وﻓـق ﻨظرﻴـﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ، ﻜـﺎن  -ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد–دﻋﺎﺌم ﻫـذﻩ اﻝﻔﻜـرة 
ﺎن ﻤــﻊ ﻤــﺎ ــــﻤﺴــﺘواﻩ اﻝﻨﺤــوي، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻋــّدة ﻤﻔــﺎﻫﻴم، ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﻤﺒــدأﻴن اﺜﻨــﻴن، ﻴﺘﻔﻘ
ﻲ ، اﻷّول ﻫــو "ﻤﺒــدأ اﻝــﻨظم" اﻝــذي ِاْﻋﺘُِﺒــَر أﺴﺎﺴــﺎ ﻤــن أﺴــس اﻝﺘــﺠــﺎءت ﺒــﻪ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ
  ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴر ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻵراء واﻝﺘﺼّورات اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ.
أّﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻬو "ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﻠﻴق"، ﻫذا اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﺘﺼـدق ﻤﻘﺎﺒﻠﺘـﻪ ﺒﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝّرﻜﻨﻴـﺔ 
 دون اﻻﺴــﺘدﻻﻝﻴﺔ، وذﻝــك أّن ﻤﻔﻬــوم ﻜــل ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝّرﻜﻨﻴــﺔ وﻤﺒــدأ اﻝﺘﻌﻠﻴــق ﻴﻌﻨــﻲ: "ارﺘﺒــﺎط
ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻜــﻼم ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒــﺒﻌض ﻋــن طرﻴــق وﺴــﺎﺌل ﻤﻌﻨوﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن أّن ﻤﻔﻬــوم اﻝﻌﻼﻗــﺎت 
ﻤــﺎ ﺔ ـ ـــاﻻﺴــﺘدﻻﻝﻴﺔ ﻴﻌﻨــﻲ: ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝوﺤــدات اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻌــّوض ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒﻌﻀــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻨﻴ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوٰى اﻝﻌﻤـودي، وﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﺒـدورﻩ ﻫـو ﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﺤﺎﻀـرا ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻠﻐـوي ﺘﺤـت 
 اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝوﺤــدات ْﻘَﺼــُد ﺒــﻪ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺨﻀــوعﻤﺼــطﻠﺢ "ﻤﺒــدأ اﻝﺘﺨﻴﻴــر" اﻝــذي ﻴ ُ
ﻝﻤوﻗــﻊ ﻨﺤــوّي واﺤــد، وﻝﻜــن ﻴــﺘم اﺨﺘﻴــﺎر وﺤــدة ﻝﻐوﻴــﺔ دون أﺨــرٰى، ﻝﻜوﻨﻬــﺎ أﻜﺜــر ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻵداء 
اﻝﻤﻌﻨــٰﻰ اﻝﻤﻘﺼــود، وأﻜﺜــر ﻤﻼءﻤــﺔ ﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻘــﺎم، وأدّق ﺘﻌﺒﻴــرا ﻋــن ﻓﺤــوٰى ﻤوﻗــف ﺴــﻴق ﻤــن 
  ﻝك اﻝﻤﻘﺎم.أﺠﻠﻪ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي، ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝذ
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤّﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ اﻝﻔﺼول اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤـذﻜّرة،  ،اﻝﺒﺤث ﻤﺎ ﻤر ﺒﻪ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل    
  ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ:




أّن اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ ﻗــّدﻤت ﺤﻠـوﻻ ﻹﺸــﻜﺎﻻت ِﻝﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸــرﻴن، وذﻝــك إﺜــر  -    
ﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ، إﺴــﻬﺎﻤﻬﺎ إﺴــﻬﺎﻤﺎ ﻤﻔﻴــدا ﻓــﻲ ﺘطــوﻴر ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝــّدﻻﻝﻲ وﻓــق ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻨظرﻴــ
  ﻝذﻝك ﺘم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻤدرﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوي.
أّن إﺴــﻬﺎم اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ وﻓــق ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘَﺠــﺎُوِز اﻹﺸــﻜﺎﻻت  -    
اﻝﺘــــﻲ ﻜــــﺎن ﻴﻌــــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــــﺎ اﻝﺒــــﺎﺤﺜون، أّدٰى إﻝــــﻰ ﺘﺤﻘﻴــــق ﻨﺘــــﺎﺌﺞ، ﺘﻌﻜــــس ﺒﺼــــورة ﺠﻠﻴ ــــﺔ، ﻗﻴَﻤــــﺔ 
  رت ﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ.اﻷطروﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻨظ ّ
أّن ُﺠل أطروﺤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝّﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـت ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎوز ﺒﻌـض اﻹﺸـﻜﺎﻻت  -    
اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻬﺎ اﻝّدراﺴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻝﻬﺎ أﺼول ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌود إﻝﻰ أﻋﻤﺎق اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒـﻲ 
  اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔ.ﻴم، ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﺘوّﺠﻬﺎﺘﻪ ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘد
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘداﻤٰﻰ، ﻗد أدرﻜوا ﻤﻔﻬوم اﻝّﺴﻴﺎق ﺒﺸﻘّﻴﻪ، "اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻐـوي" و"ﺴـﻴﺎق  أّن ﻋﻠﻤﺎء -    
ﺎﻝﻨﺤــﺎة واﻝﺒﻼﻏﻴــﻴن ﻋّﺒــروا ﻋــن ﻤﻔﻬــوم "اﻝّﺴــﻴﺎق اﻝﻠﻐــوي" ﺒﻤﺼــطﻠﺢ "اﻝﻤﻘــﺎل"، وﻋــن ﻓاﻝﺤــﺎل"، 
اﻻﻋﺘداء ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻫـذﻩ اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت، ﻻ  ﻤﻔﻬوم "ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل" ﺒﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﻤﻘﺎم"، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ
ﻴﺘﻌدٰى أن ﻴﻜون َوْﻋًﻴﺎ ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤدﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺼـطﻠﺢ أﺜﻨـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـل 
  اﻝﻠﻐوي.
أّن اﻝﺒﻼﻏﻴـﻴن ﺤــﻴن ﻗـﺎﻝوا "ﻝﻜــل ﻤﻘـﺎم ﻤﻘــﺎل"، و"ﻝﻜــل ﻜﻠﻤـﺔ ﻤــﻊ ﺼـﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘــﺎم"، وﻗﻌــوا  -    
ﺤﺎة ﺤﻴن ﻗﻴـّدوا ﺸـﻜل اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي ﺒﺎﻝﻤﻘـﺎم، ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻜّون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وأّن اﻝﻨ
  أﺴﺒق ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن إْدراﻜﺎ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﻗﻔﻴﺔ.ﻜﺎﻨوا 
ﻝَﻨظرﻴﺔ اﻝّﻨظم، وﻗﺎﻝوا "ﺒﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﻠﻴق"، "وﻤﺒـدأ اﻝﺘﺨﻴﻴـر"، ّن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻴن َأﺴُﺴوا أ -    
اﻝﺘــﻲ ﺘوﺼــل إﻝﻴﻬــﺎ رواد  َأْوَﺠــدوا ﻤﻔﺎﻫﻴﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻌﻠــم اﻝﺤــدﻴث ﻤــن اﻝﻜﺸــوﻓﺎت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ
  ﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﺒﻔﻀل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘطّورة.اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹ
 ﺘﻨظﻴــر ﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔﻝــم ﻴﺴــﺒﻘﻪ ﻓــﻲ اﻝ أّن اﻋﺘﻘــﺎد ﺠــون ﻓﻴــرث ﺒــﺄّن أﺤــدا -    
  ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴدﻴن اﺜﻨﻴن: 
ﻫو ﺼﻌﻴد اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت، ﺤﻴث ﺼﻴﻐت ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝّﺴـﻴﺎﻗﻴﺔ وﻓـق ﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻷّول:
وﻋﺒــﺎرات ﻤرﻜــزة، ﻓﻴﺘــوﻫم اﻝــّدارس اﻝﻤﺒﺘــدئ، أّﻨــﻪ أﻤــﺎم ﻓــﻴض ﻤــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻝــم  دﻗﻴﻘــﺔ
اﻝدﻗــــﺔ ﻓــــﻲ ﻀــــﺒط – دﻴمــ ـــــﻋﻠﻴــــﻪ اﻝــــّدرس اﻝﻠﻐــــوي اﻝﻘ ُﻴْﺴــــَﺒق اﻝﺘﺄﺴــــﻴس ﻝﻬــــﺎ، وﻫــــذا ﻤــــﺎﻝم ﻴرّﻜــــز
، رﻏـــم ﺤﻤﻠﻬـــﺎ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻨﻔﺴـــﻬﺎ،وﺘﻌﺒﻴرﻫﺎ ﻋـــن اﻝﻤﻀـــﺎﻤﻴن ﻪﻓﺠـــﺎءت ﻤﺼـــطﻠﺤﺎﺘ -اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ




ﻓﻬــو ﺼــﻌﻴد ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ  اﻝﺜــﺎﻨﻲﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ، أّﻤــﺎ ذاﺘﻬــﺎ، ﺒﻌﻴــدة ﻋــن ﺴــﻤﺎت اﻝﻤﺼــطﻠﺤ
اﻝـــط◌َْرِح، إذ ﺘﺘﻤﻴـــز اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝّﺴـــﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ دﻗﻴﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــرض وﺘﺤﻠﻴـــل وﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ 
أطروﺤﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ،ﻋﻠﻰ ﺨــﻼف ذﻝــك ﻗــﺎم اﻝــّدرس اﻝﻠﻐــوي اﻝﻘــدﻴم، وذﻝــك أّن اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺴــﺎﺌد 
ﻫــو ﻤــﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺒــدأ اﻝﻜــم  ﺨــﻼل ﺘﻠــك اﻝﺤﻘﺒــﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ، اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﻴــﺎري، واﻝــذي
  اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺸواﻫد.
م ﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ رﻏــم اﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت أّن ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒﺘﻨــﺎوﻝﻬ -    
وﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝّطرح ﻓﻲ ذﻝك، ﻜﺎﻨوا ﻗد أﺴﺴوا ِﻋْﻠَم ِﻝَﺴﺎﻨﻴﺎٍت ﻝـم ُﻴَﻌـﺎِن ﻤـن ﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻠﻐـوي 
ﻤﺴـﺘوٰى اﻝـّدﻻﻝﻲ، وﻋﻠﻴـﻪ ﻜـﺎﻨوا ﻤﺘﻘـدﻤﻴن ﻋـن زﻤـﺎﻨﻬم، وﻤﻌﺎﺼـرﻴن ﻝزﻤـﺎن ﻤﺘـﺄﺨر ﻋـﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻝ
  ﺒﺄﻝف ﺴﻨﺔ أو ﻴزﻴد.
 -مــــــاﻝـــّدرس اﻝﻠﻐـــوي اﻝﺤـــدﻴث، واﻝـــّدرس اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﻘدﻴ–أّن ﺘﻨظﻴـــر ﻜـــل ﻤـــن اﻝّدرﺴـــﻴن  -    
ﻼل اﻝﺘﻨظﻴـر اﻝـرأَي اﻝﻘﺎﺌـل ﺒﺘـوارث اﻷﻓﻜـﺎر ﺒـﻴن اﻷﻤـم ﺨـ اﻫـذ ، وﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺜﺒـت ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻤﺸـﺘرﻜﺔ
  ﺤﻘب زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ وٕان ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ذﻝك.
أّن ﻤﻨﻬﺞ اﻝّدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻘدﻴم، واﻝذي ﻝـم ﻴـﺒن ﻋﻠـﻰ أﺴـس ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ طـرح ﻤﻀـﺎﻤﻴن  -    
اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝّﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻗــد ﻜﺸــف ﻋــن ﻓﻀــل "ﺠــون ﻓﻴــرث" ﻓــﻲ إﻀــﻔﺎء ﺼــﻔﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ 
ﻓــﻲ ﺒﻌــض ﺠواﻨﺒﻬــﺎ ﻤــﻊ آراء ﺼــﺎغ ﻤﻨﻬــﺎ ﻨظرﻴــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻗــد ﺘﻠﺘﻘــﻲ  أن اﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن، وذﻝــك ﺒﻌــد
  ﺴﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘطﺒﻴق واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت. -ﺒﻼ ﺸك–اﻝﻘدﻤﺎء، وﻝﻜﻨﻬﺎ 
وﻓـــﻲ اﻷﺨﻴـــر، ﻻ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨـــدﻋﻲ أﻨﻨـــﺎ ﺒﻬـــذا اﻝﻌﻤـــل، ﻗـــد أزﻝﻨـــﺎ ﻋﻼﻤـــﺔ اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم ﻋـــن     
وذﻝـك  ﻝﻠﻐـوي اﻝﻘـدﻴماﻹﺸـﻜﺎل اﻝﻤطـروح ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻋﻼﻗـﺔ اﻝـّدرس اﻝﻠﻐـوي اﻝﺤـدﻴث ﺒﺎﻝـّدرس ا
ﺸــﻜل ﻤﺤــور ﻫــذﻩ اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺒﺤﻜــم أّﻨــﻪ ﻴ ﻻ ﺘﻜﻔﻴــﻪ ﻤﺜــل ّن ﻤﺜــل ﻫــذا اﻝّطــرح اﻝﻠﻐــوي ﻗــدأ
اﻝﺘﻘــﺎء اﻝﺤﻀــﺎرات وَﺘﺼــﺎُدِﻤَﻬﺎ، ﻋﻠــﻰ اﻝــّرﻏم ﻤــن أّﻨ ــﺎ ﻗــد ﺴــﻌﻴﻨﺎ ﺒﻜــل ﻤــﺎ أوﺘﻴﻨــﺎ ﻤــن ﺠﻬــد ﻓــﻲ 
ﻴن ﺨـﻼل اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث واﻝﺘـﻲ ﻠت ﺒـﺎل اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻝﻠﻐـوﻴاﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ طﺎﻝﻤـﺎ ﺸـﻐ ﺘﺤﻘﻴـق ﺘﻠـك
  ء.ة، واﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺒّﻨﺎﺘﻌود ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤرﺠو  ﻘﻬﺎ، أنﺘﺤﻘﻤن ﺠّراء  ﻨﺄﻤل
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  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
  ﺤﻤد ﺤﺴﺎﻨﻲ، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺤﻘل اﻝﻠﻐﺎت، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎتأ-
 .0002، 4اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
  م.8991، 5أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻋﻠم اﻝّدﻻﻝﺔ، دار ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -
ﻝﺘطور، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ﺤﻤد ﻤوﻤن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واأ-
  .2002، 2ط
إدرﻴس ﻤﻘﺒول، اﻷﺴس اﻻﺒﺴﺘﻴﻤوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨظر اﻝﻨﺤوي ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ، ﺠدارا اﻝﻜﺘب -
  .7002، 1اﻝﻌﺎﻝﻲ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، ارﺒد، اﻷردن،/ ط
إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ  ﻨﺒﺎري )ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻘﺎﺴم(، اﻻﻀداد، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀلاﻷاﺒن -
 .1991اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، 
  ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن: -
  .7002، 1اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط اﺠﺘﻬﺎدات ﻝﻐوﻴﺔ،*
  .9791، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﺼر، *ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ 
  م.8991، 3*اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة،ﻤﺼر، ط
  )أﺒﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤر ﺒن ﺒﺤر(: ﺠﺎﺤظاﻝ-
ﻴن، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،       اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴ *
  .2،1، ج7ط
،      3اﻝﺤﻴوان، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝّﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط *
  .م9691
ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻠﻐﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، ﺒن  ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤرﺘﺎض،-
  .4002اﺌر، ﻋﻜﻨون، اﻝﺠز 
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  .0002اﻝﺒﻼﻏﺔ واﻻﺘﺼﺎل، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺠﻤﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد، -
ﺒﻲ اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن(، اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، أاﺒن ﺠﻨﻲ )-
  ﺒﻴروت.
ﺤﻠﻤﻲ ﺨﻠﻴل، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، -
 .2002، 1ط
اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘدﻤﺎء، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﺎﻫﺞ  ﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة،ﺤﻠﻴﻤﺔ أ-
  .6002، 1اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار واﺌل ،اﻷردن، ط
اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب، أﺴﺴﻪ وﺘطوراﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس، ﻜﻠﻴﺔ  ﺤﻤﺎدي ﺼﻤود،-
ﻝﺘوﻨﺴﻲ ، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ا21اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘوﻨس، اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ، م
  .1891
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﺴﻴد، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻤﺸﺎﻜﻠﺔ، اﻝﺘﻨﻐﻴم، رؤى ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، دار -
  .3002، 6اﻝﺤﺎﻤد، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
ﺨدﻴﺠﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎﻓﻲ، اﺜر اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝوظﺎﺌف اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق، دار -
  .1002، 1اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
زﻩ ﺒﻲ، اﻝﺒﺤث اﻝدﻻﻝﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﺒوﻴﻪ، دار دﺠﺠﻠﺔ، اﻷردن، دﻝﺨوش ﺠﺎر اﷲ ﺤﺴﻴن د-
  .7002، 1ط
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ﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻗرﺠب ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد، ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎق وأﻨواﻋﻪ وﻤﺠﺎﻻﺘﻪ وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼ-
  .4002، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، 4، ﻋدد6واﻷﺴﻠوب، ﻋﻠوم، ﻤﺠﻠد 
ﺔ أم اﻝﻘرى، ﻤﻌﻬد اﻝﺒﺤوث ردة اﷲ ﺒن ردة ﺒن ﻀﻴف اﷲ اﻝطﻠﺤﻲ، دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎق، ﺠﺎﻤﻌ-
  .5002-4241، 1اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺔ، ط
  .1891، 2رﻴﻤون طﺤﺎن، اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت، ط-
، 1اﻝزﻤﺨﺸري، أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝﺴود، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط-
  ...91
: ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون ﺢﺤﻤد (، ﺘﻋﻤر ﺒن أ اﻝزﻤﺨﺸري، ) أﺒﻲ اﻝﻘﺎﺴم ﺠﺎر اﷲ ﻤﺤﻤود ﺒن-
  .8991، 1ط دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ،اﻝﺴود 
ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻴﺎد ﺤﻨﺎ، ﺸرف اﻝدﻴن اﻝراﺤﺠﻲ، ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ -
  ، ﻤﺼر.اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
، ﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﺤو، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺤﺴن اﻝﻘﺘﻠﻲﺒﻲ ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻬﻴل(، اﻷأﺴراج)اﺒن اﻝ-
  .5891، 1ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ط
ﺒﻲ ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ(، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ﺘﺢ: ﻨﻌﻴم أﺒﻲ ﻴﻌﻘوب ﻴوﺴف اﺒن أاﻝﺴﻜﺎﻜﻲ )-
  .1زرزور، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺴﻤﻴر ﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﻪ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻨﻬﺞ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، اﻝﻴرﻤوك، -
  .5002، 1اﻷردن، ط
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  اﻝﻜﺘﺎب. ﺒوﻴﻪ،ﺴﻴ-
ﺤﻤد ﺠﺎد أﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻐﺴﻴوطﻲ ) ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺠﻼل اﻝدﻴن(، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠ-
  اﻝﻤوﻝﻰ، ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺠﺎوي، ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن.
ﺸﺤدة ﻓﺎرع، ﻤوﺴﻰ ﻋﻤﺎﻴرة وآﺨرون، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻐوﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار واﺌل، ﻋﻤﺎن، -
 .0002، 1اﻷردن، ط
ﺼﺎﺌل رﺸدي، ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، -
 .4002، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
ﺼﺎﺤب أﺒو ﺠﻨﺎح، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ، وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، دار اﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎن، -
  .8991، 1اﻷردن، ط
  ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد:-
اﻷﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎن، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد *
  .3791اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
  .2002*ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، دار ﻫوﻤﺔ، ﺒوزرﻴﻌﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
ﺼﻼح اﻝدﻴن زرال، اﻝظﺎﻫرة اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘداﻤﻰ، ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ -
  .8002، 1ﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، طﻫﺠري، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرون، ﻤﻨﺸورات ا
  ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر.اﻷﺼوﻝﻴﻴنطﺎﻫر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺤﻤودة، دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد -
 
 ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق، ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن.-
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ﺤﻤد ﻫﺎرون، اﺒن ﻓﺎرس )أﺒﻲ اﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس ﺒن زﻜرﻴﺎ(، ﻤﻘﺎﻴس اﻝﻠﻐﺔ، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤ-
 دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن.
ﻓﺎﻴز اﻝداﻴﺔ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دراﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻨﻘدﻴﺔ، دﻴوان -
 .3791اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، 
، 1ﻓﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ، دار اﺒن ﺤزم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط-
 .0002
  .8002، 1ﻋﻴﺴﻰ، راﻨﻴﺎ ﻓوزي ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، ط ﻓوزي-
  .2002، 1ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝﺼﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط-
  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ:-
  .3002أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﻝﺒﻨﺎن،  *
اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﺘرﻜﻴزي اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ، دار  دﻻﺌل *
  .3002اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  .1002أدب اﻝﻜﺎﺘب، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ، -
  اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، ﺒداﺌﻊ اﻝﻔواﺌد، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ...-
  ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن:-
  .1002، 3أﺼول ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺠرﻴدة اﻝﻤﻘطم، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط *
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ﻔﺎظﻪ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار ﻏرﻴب، أﻝاﻝزﻤﺎن اﻝدﻻﻝﻲ، دراﺴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝزﻤن و  *
  .2002، 2اﻝﻘﺎﻫرة، ط
  ﻜﻤﺎل ﻤﺤﻤد ﺒﺸر:-
  .6891 ،9دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر، ط *
  .3002* ﻓن اﻝﻜﻼم، دار ﻏرﻴب، ﻤﺼر، 
  ،12واﻹﻋﻼم، دار اﻝﻤﺸرق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط ﻝوﻴس ﻤﻌﻠوف، اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ-
ﻤﺒرد )ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻘﺎﺴم(، اﻝﻤﻘﺘﻀب، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝ-
 ﺼﻴدا، ﺒﻴرروت.
  .5891، 3اﻝﻘﺎﻫرة، ط ﻗوﺴت،ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط، ﻤطﺎﺒﻊ اﻷ-
ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﺘﺼور اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼر، -
  .3002
ﻤﺤﻤد ﺒرﻜﺎت، ﺤﻤدي أﺒوﻋﻠﻲ، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق، دار -
  .3002، 1واﺌل، ط
ﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي اﻝدﻻﻝﻲ، دار ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤ-
  .6002ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 




  ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ:-
  * اﻝدﻻﻝﺔ و اﻝﺘﻘﻌﻴد اﻝﻨﺤوي،
دﻴوان  *اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﺎﺤظ ﻤﻨن ﺨﻼل اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن،
  .4991، 21اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
  .1891، 7ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ، ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر، دار اﻝﻘرآن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط-
  .1002ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد داود، اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، -
  .2002، 1ﺸرق، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺴﻌد، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ زﻫراء اﻝ-
  ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ:-
، 1* ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺘﺨﺎطب، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .4002
*اﻝﻤﻌﻨﻰ وظﻼل اﻝﻤﻌﻨﻰ، أﻨظﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻤدار اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  .7002، 2ط
  ﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن.ﻤﻘد ،ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ-
  .8991ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، -
ﻤﺨﺘﺎر ﻋطﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر وﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘراﻜﻴب ﺒن اﻝﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ -
  .5002اﻝطﺒﺎﻋﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 
  .5002، 1ي، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﻝﺒﻨﺎن، طﻤﺴﻌود ﺼﺤراو -
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اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝوظﺎﺌف اﻝﻨﺤوﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﺘﺴﺎع اﻝﻨظﺎم  ،اﻝرﻤﺎﻝﻲ ﻤﻤدوح ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن-
  .6991ﺔ، ﻤﺼر، ﻴطزار واﻷﺴﺎﻝﻴب، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷ
، 1، ﻝﺒﻨﺎن، طاﺒن ﻤﻨظور )أﺒﻲ اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم(، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت-
  .7991
  .2002، 1ﻤﻬدي أﺴﻌد ﻋرار، ﺠدل اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، دار واﺌل، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط-
اﻝﻠﻐﺔ وأﻨظﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن، ﺘﻘدﻴم ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، دار  ﻨﺎدﻴﺔ رﻤﻀﺎن اﻝﻨﺠﺎر،-
  .4002اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، 
ﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ وﻨﺤوﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن، درا-
  .7002، 1دﻻﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط
، 1ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد، ﻝﺒﻨﺎن، ط-
  .3002
ﻫﺎدي ﻨﻬر، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠدار ﻝﻠﻜﺘﺎب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب -
  .8002، 1اﻝﺤدﻴث، اﻷردن، ط
، ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﺒﻴب ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب، ﺘﺢ: ﺤﻨﺎ اﻝﻔﺎﺨوري، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﺎماﺒن ﻫﺸ-
  .7991، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺴن اﻝﺸﻴﺦ، اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺼوﺘﻲ واﻝظواﻫر اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ -
  .9991، 1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط
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اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤﻘدﻤﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎت، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻴﺤﻲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، آﻤﻨﺔ اﻝزﻏﺒﻲ، ﻋﻠم -
  .5002أرﺒد، اﻷردن، 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ:
، 2اﺴﺘﻴﻔن أوﻝﻤﺎن، دور اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﺘر: ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط-
  .7991
، 2أوزوا ﻝدﻴﻜرو، ﺠﺎن ﻤﺎري ﺴﺸﺎﻴﻔر، ﺘر: ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط-
  .7002
ﺠون ﻻﻴﻨﻴر، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﺴﻴﺎق، ﺘر: ﻋﺒﺎس ﺼﺎدق اﻝوﻫﺎب، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  .7891، 1اﻝﻌﺎﻤﺔ، آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ، ﺒﻐداد، اﻝﻌراق، ط
ﻤﻠﻴﻜﺎ إﻓﻴﺘش، اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺘر: ﺴﻌد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﺼﻠوح، وﻓﺎء ﻜﺎﻤل، ﻓﺎﻴد، -
  .0002، 2ﻤﻴرﻴﺔ، اﻷردن، طاﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸؤون اﻝﻤطﺎﺒﻊ اﻷ
  51
روﺒرت دي ﺒوﺠراﻨد، اﻝﻨص واﻝﺨطﺎب واﻻﺠراء، ﺘر: ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، ﻋﺎﻝم اﻜﺘب اﻝﻘﺎﻫرة، -
  .م8991، 1ﻤﺼر، ط
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ:
 941
 
ﺤورﻴﺔ رزوﻗﻲ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﺒﺎب اﻝذﻜر واﻝدﻋﺎء -
د ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ﻜﻠﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ، ﻤذﻜرة ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤأ
  .5002/4002اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، 
دﻝﻴﻠﺔ ﻤزوز، اﻻﺘﺤﻜﺎم اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺤﺎة وﻋﻠﻤﺎء اﻝدﻻﻝﺔ، دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ، إﺸراف: -
ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺴم 
  .8002/7002ﺴﻜرة، اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒ
، ﻤذﻜرة أﻨﻤوذﺠﺎﻨﺼﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، ﺴورة اﻝﺤﺠر ك اﻝﻓطوﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎدي، اﻝﺘﻤﺎﺴ-
ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب 
  .4002/3002واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، 
ﺒﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨد "أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ اﻝﺒﻨﻲ اﻹﻓرادﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴ ،ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻗري-
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﻠﺨﻴرﺤﺠﺎزي"، ﻤن ﺨﻼل دﻴواﻨﻪ "ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﻗﻠب"، إﺸراف: ﻝﺨﻀر 
  .7002/6002ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻗﺴم اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، 
  
  
   ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ:
ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺼﺎﻝﺢ، أﺼول اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودور اﻝﻨظر 
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